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المقدفة 

ذكر الأخبار الواردة في الابعداء مد الله . . . 
ما جاء في الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها . . 
وس الترقة لبي ده ذه موا مع ان 
ذكر الأحاديث الدالة على وجوب ازوم السنة . 
إن المحب لمن يحب مطيع  ..6.6.6.6.5.5.٠‏ 
حك ترك الإنسان لما أباح الله له اه 
الآسن شري اليئة واعنساي اليدظة » . + .... 
فلاح من كانت شرته إلى السنة 8 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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سنن المصطفى كلها متلقاة عن الله لاو و و و6٠‏ 


الزجر عن الرغبة عن سنة المصطفى بغرض زيادة ما ليس فيها 
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أ رسول الله أمته بما يحتاجون إليه من أَمى ديهم ٠.٠.٠.٠...‏ 
بطلان قول من زعم أن أمى النبي لا يجوز إلا أن يكون مفسرا يعقل من 
وجوب الجنة لمن أطاع الله ورسوله فيما أمى به ونبى عنه ٠.5...‏ ... 
وجوب اجتناب المنبيات واتيان الأوامى بقدر الاستطاعة . . 
النواهي سبيلها الحتم والإيجاب إلا أن تقوم الدلالة على ند بيتها 
وجوب تتفيذ أواس الرسول المتعلقة بالدين ...6٠.5.٠.٠٠‏ 
انتفاء الإيمان عمن لم يخضع لسنن الرسول الكريم ٠.٠.٠.٠‏ 
بدعية من لم ينقد لسنن رسول الله ومن اعترض عليها . . . 
الى عق القايةه اللي جع وج + أ دف جع 
عدم قبول أي غبل 1 يكن عرجيه اقكاتب والدئة ا م 
استحقّاق دخول النار لمن نسب شيئًا إلى الرسول دون علمه بصحته ٠‏ 
استحقاق دخول النار لمن تعمد الككذب على النبي صلى الله عليه وس . 
الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أفرى الفرى ل 


كاب الوحي 

ذكر الأخبار الواردة في الوحي وما يتعلق به 
ذكر خبر يوهم مضاده خبر عالشة ...5.٠. ٠.‏ 
ذكر الزمن الذي جاور فيه رسول الله بحراء . 
وصف الملائكة عند نزول الوح على نبيه . . 
وضق أهل الساوات عند نزول الوعي ...: 
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وصف نزول الوحي على رسول الله واو و ١م‏ 


استعجال المصطفى عند نزول الوحي او و و وه 


ذكر اللحبر المدحض لقول من زعم أن الله لم ينزل آية واحدة إلا بكالها 
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ما جاء في اللخبر المدحض لقول من زعم أن أبا إسحاق لم يسمع خبر نزول جزء من آية من البراء . 
ها ان ياس الى كاه القراك عند عزول الآنة بف الآ #اا#ا#ا#ا#ه### ا ا ف ١‏ 


ذكر البيان بأن الوحي لم ينقطع عن صنى الله إلى أن أخرجه من الدنيا إلى جنته 


ذكر ركوب المصطفى البراق وإتيانه عليه بيت المقدس من مكة في بعض الليل 


ساب الراق خم إرادة ركويه الى قليف مع ما 6ه 1 م ب 
3 الوق بأد مويل غد الراك بالميدة عد إرلفة امراف دم م : 
3 وعنف لاسر الموسيل الله عق جيك القفض د م سد 1 
ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه مضاد للحبر ابن صعصعة في قصة المعراج 
فك الموضع الذي رأئ فيه المصطقى موسى يصل في قير .+ ٠... ٠-4‏ 
ذكر شد البراق بالصخرة في خبر بريدة ورؤيته موسى يصل في قبره ..٠.‏ 
ذكر وصف المصطفى موسى وعيسى وإبراهيم حيث راهم ليلة أسري به .. 
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ذكر البيان بأن قوله: (فقيل: هديت الفطرة) أراد به أن جبريل قال له ذلك . . 
ذكر وصف اللخطباء الذين يتكلون على القول دون العمل حيث رآهم ليله أسري 
1 يوست اطق الف عو ل الللقة عم وده ده عم 4 وده .: 
ذ البيان بأن الله أرى بيث المقدس لنبيه لينظر إليه ويصفه اقرش ٠‏ . . .. 
ذكر البيان بأن الإسراء كان برؤية عين لا بروية متام ...6.6....5...ء 
كر الإخياز عن رئية المضطقي ويه د هوطع ده اه ءءء 
ذكر الخبر الدال على رقية الثبي ربه بعين قليه ٠‏ ...6 062.6.6. 60.006 ..ء 
ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد للقول برؤية النبي ربه بعين قلبه 
ذكر تعداد عائشة قول ابن عباس في رؤية النبي لربه من أعظم الفرية ٠.٠.‏ ... 


كاب العلم [1] 

فضل العلل وإثبات النصرة لأصعاب الحديث .006666066665... 
55 الأخبار عن مماع المسلين البين خلفا عن علش + ٠ ه٠. «١‏ ++. 
كر الإخبار عما يستحب للمرء كثرة سماع العلم ثم الاقتفاء والتسليم ٠.٠.٠‏ 
ما جاء في الزجر عن كتبة المرء السنن مخافة أن يتككل عليها دون الحفظ لها 
5 دعاء اللضطق ان ألدى عن أعقة سينا ع ٠‏ اع ب 5 6 
ذكر رحمة الله من بلغ أمة المصطفى حديفا صيحا عنه ...55 .6.5... 


ذكر البيان بأن هذا الفضل إنما يكون من أدى حديث المصطفى كا سمعه سواء 


ذكر إثبات نضارة الوجه في القيامة من بلغ للمصطفى سنة صعيحة م سمعها . 
اوعد الأقياء إلى اجار الل ملل يها درة غات + + 4 + .+ 
ا حواة شرح بالأقية الى اننا لال عاق يلها مده 4 
ما جاء في الزجر عن العلم اي الدنيا مع الاباك فيها والجهل باه الأأخرة 
ما جاء في الزجر عن تتبع المتشابه من القرآن للهرء المسلم ....50٠.٠٠.‏ 
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الحتويات 
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اناا شرم سديكه (أنزل القرآن عل سبحة أسرف) .ع م حمس مده مده 
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ما جاء في ذكر العلة التي من أجلها قال النبي: (وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه) 
مع الأمى يجانبة من يفعل ذلك 


ما جاء في الزجر عن مجادلة الناس في كاب الله 


ما جاء في وصف العم الذي يتوقع دخول النار في القيامة لمن طلبه . ٠٠.٠.٠.‏ . 
شرح حديث: (من تعلم علما مما ييتغى به وجه الله) ...6.656565.5... 
ما جاء في الزجر عن مجالسة أهل الكلام والقدر ومفاتحتهم بالنظر والجدال . 
معاد فق أن التى كان كرت هل أنه جدال لتاقل ...م ده ٠‏ 
باعادق أن الإاجي عل الوه اميسال الف الباق مده مه ود 


ما يستحب للمرء أن يقرن في التعوذ مع العلم الذي لا ينفع من أشياء معلومة 


ما جاء في تسبيل الله طريق الجنة على من يسلك طريقا فيه علم 0.٠.0٠٠.‏ 


ما جاء في بسط الملائكة أجنحتها لطلبة العلم رضا بصنيعهم ذلك .0 
ما جاء في أمان الله من النار من أوى إلى مجلس عل ونيته فيه صصيحة 
ما جاء في التسوية بين طالب العلم ومعلمه وبين امجاهد في سبيل الله 
ما جاء في وصف العلماء الذين لهم الفضل اللذكرى ف الأساديث:: .. 


كاب العم [2] 
15 عاق ق آراة الل حي لابين عن طق ل ليق م دنه 
غابناة فى إباضة للد ان أرق انلككة وغلبيا الناش و وه و١٠‏ 


4 


30 


ما جاء في أن من خيار الناس من حسن خلقه في فمّهه ١و‏ و٠‏ 
107 خيار المشركين هم الحيار في الإسلام إذا فقهوا . . . 
ما جاء في أن العلم من خير ما يخلف المرء بعده اا و و و و6 
ما جاء في الس بإقالة زلاات أهل العلم والدين ٠‏ ل ل ل ل ل ل ىد لا تا 


ما جاء في إيجاب العقوية في القيامة على الكاتم العلم الذي يحتاج إليه في أمور المسلمين 


ما جاء من التصريح بصحة الوعيد لمن كتم علما يحتاج إليه ..05.05.٠‏ 
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٠١ ٠١ ٠١ ٠ «٠ هو‎ 
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ما جاء في إباحة كتمان العالم بعض ما يعلم من العلم المصلحة ل الال اال 1 اال ل ال ا ال ل له 


ما جاء في أن الأعمش ل ينفرد في سماع خبر سؤال اليهود عن الروح من عبد الله بن مرة 


ما جاء في حة سوال الييود للرسول عن الروج ٠.‏ .6.2.6695 0.2.26 06 مله 


نا ها إبنسة جيرا المرء باللكية امال ٠ ٠‏ مه عده.: 
ما جاء في أن على العالم ترك التصلف بعلمه ولزوم الافتقار إلى الله ٠.‏ . . 
ما جاء في إباحة إجابة العالم السائل بالأجوبة على سبيل التشبيه والمقايسة 
ما جاء في إباحة إعفاء المسثول عن العلم عن إجابة السائل على الفور . . 


ما جاء في الإباحة للعالم إذا سئل عن الشىء أن يخضى عن الإجابة ثم يجيب 
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ما جاء في إباحة إلقاء العام على تلاميذه المسائل هاه هاه اه ا هج اه و ٠ ١ ١‏ 
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ما جاء في أن المصطفى قد كان يعرض إه الأحوال لإعلام أمته الحم فيها لو حدثت بعده ٠.6.56.‏ 
ما جاء في إباحة اعتراض المتعلم على العالم قيما يعلمه من العلى ‏ ...00.6.6.0.006665665.. 
ذاعياه ل إياننة أج يمال لمر مين اليه وهو عير يد بتع طق المطقالة در به به أو ود قدت 
معاد فيما لي عل الأزه يفن ترك لكان الى بين الل 12””2000 
ذكر احبر الدال على إباحة إظهار المرء بعض ما يحسن من الع إذا حت نيته في إظهاره ...6٠٠‏ 


كاب العلم |3 
الحم فيمن دعا إلى هدى أو ضلالة فاتبع عليه ٠.٠.٠‏ 
ولا الشكل الملل 1لا قط خياد الل طق وضهة الله مع عبد مدو جه عي تيع 04 
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3 5 
إباحة تأليف العام كتب الله جل وعا١ا ٠.٠.‏ ...6.6.6.6 ...ااام ينه 


الحث على تعلم كاب الله وإن ل يتغل الإتبان بالقام 00220.0.26.5.6.. ...0 .0.ء 
الأخبار عنما يجب عل اللزء عن فل قاب الله مح مم عم ع لوه وه للا 6ع وه 
ذكزبيان بأن من غير الناس من تعل القرآك وظية 0م مهمع عع وء.: 
كر الأمى باقتناء القرآن مع تعليمة ...6000ب يي ميث ينمي ةن ةنم نير 
37 النبي عفن 01 اللمطق اللزد ها ارا مع قلي العم سمه جيه معد هع وه 1ه 1 
مف ع أمظ القزانا ,اقيقر اعكل_الدالنا هون الوق ب سدم مق يد اسم ما 
نل القلال عن الالليوالئرآت. مج مسد محم هاه بق 6 عزوت بده لفط د عله 6 
ذكر إثيات الهدى لمن اتبع القراق و الشيلقة الع ايح ممه وه م ويه مومه ود اه 4160 


م مد لله امن ال للش و ا ا ا 
ذكر إباحة الحسد لمن أوتي كاب الله ا ا اا1ا ‏ ااا اااا1لااالا1 1لا ا ا ا ا ال ال ال ال الم لم ل ل لخ 


ذم ايان بألا قره: ا ا موا ا 0 
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الوضوء والصلاة ايا ار ا ار يا ار ارا ار ار ار ا اا الما اما ارا اليا اماي ريا يا اا يا ار الي لي ار ل حي ل لح ل ل ليد شد اليا 


كاب الإيمان [1] 

كلب الأهان عمسم ممعم ممه ممم نععة ممع عع عع مادو وا ١‏ 
1 إناته الالتد بن الاشيك اللو الى لات كل عنليك اللطرظاء ع وب بده وم ونيا ناه + + 
34 فين الفلسيقي قزل جع رضم أن سعديك الفط طره يعتيد بن عبد القن .نم مود : 
ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أنه مضاد لحديث القطرة .٠666.6.6.6.656.5.5...ء.‏ 
ذكر خبر أوهم من لم يح صناعة الحديث أنه مضاد لحديث أبي هريرة في مآل ذراري المشركين . . ٠‏ 
ذكر احبر المصرح بأن قوله: (الله أعلم بما كانوا عاملين) كان بعد قوله: (كل مولود يولد على الفطرة) . 
ذكر العلة التي من أجلها قال: (أوليس خيارم أولاد المشركين لق" حت به ارطع د مار علد ماو 
ذكر خبر أوهم من لم يحسن طلب العم من مظانة أنه مضاد لما ورد في مآل ذراري الشركة مدد؟ 
ذكر اللحبر المصرح بأن نمي النبي عن قتل الذراري كان بعد قوله موس ا 0 
ذكر خبر قد أوهم من أغضى عن عل السنن أن أطفال المسلمين يخاف علهم النار. ....65٠5...‏ 
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كاب الإيان [2] 


باب التكليف ٠ه‏ © « هه هه هج هه و ا هو اه و هو و و و ١‏ و هه و و ١‏ و و هه ٠١‏ ة 0 ٠١‏ 
ذكر الإخبار عن الحالة التي من أجلها أنزل الله: (لا إكراه في الدين) ٠.٠.‏ 
كر الييان بآن الفرض الذي جنعله الله تقلا جاتر أن يفرض ثانها ٠.‏ + ... 


ذكر الإخبار عن العلة التي من أجلها إذا عدمت رفعت الأقلام عن الناس 
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما سبق ذكره في رفع القلم عن فئات من الناس 


صحة خ الصبي ومن في حكمه» وحصول الأجر للمتسبب في جه 0ه 
مذاقة الرساوس فى ذانقا ال عرك اللأافانة ٠‏ م م ع ماه 
مذاقعة الوشاوس صرخ الإإفان لا خاتها ٠.‏ عع 6010م 6..: 
يان أن المرء غير مؤاخذ بما حدث به نفسه إن لم يتكلم 555... 
ذكر البيان بأن حك الواجد في نفسه الوساوس والمحدث إياها به سيان ما لم ينطق به لسانه 
ما ينبغي للمرء ان يقوله عند الوسوسة ٠.5.0505.‏ 
الوق و سس دجس سوه ب كه 0 
حك من انتشرت في بلاده القبور. ...6.06.٠‏ 
قنع المسابة في المي عل التلسن + .+ 
حك الثناء على اللّه والصلاة على النبي قبل الدعاء في السجود 
للشو أل العمل ٠‏ سه عه 


حكم قصد محطات الوقود للهدية . 
حك بعرار الاستخارة .6.06505.. 
كاب الإيمان [3] 

قشل الأهلة ده به 
الإبمان أفضل الأعمال ...٠.‏ 
بيان أن من اقتصر على الواجبات 
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٠١ ١ ١ اه« ا‎ 


ىد لذ له 
ىد لذ لذ 
لد د لذ ةذ 


ىد لذ لذ 
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اه ا« او و هه و و مه و م ٠١ ٠‏ 


الحث على التدرج في الدعوة والابعداء بالمهم فالأهم 52 
يان أن الافلة لوقل عع محم + تشم يس 
الفرق بين مسمى الإعان والإسلام 5.٠‏ .6.66.6.5.6.06.5... 
ذكر أقوال العلماء في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: (الكافريأ 
يعصم دم الكافر بنطقه للشهادة ٠‏ 666.655565.55.56.56.ه 


كاب الإيان [4] 


بياذ أن عن قال الغبادين يؤمن وائبات عيفة العلو لل الى 


التعاق السب وأبوله نا اهل وشا لول م مم معد 
التحقق في قوله: بضع وستون أو بضع وسبعون ٠‏ ل لاي 
الأخبار عن وصف الإسلام والإيان بذكر جوامع شعبهما . . . 
ذكر خبر أوهم أن الإيمان هو الإقرار باللسان فققط دون العمل بالجوارح . 
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الحتويات 


ذكر اللحبر المدحض لمن زعم أن حديث: (من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة) كان بمكة قبل نزول الأحكام 1م 
ذكر احبر الموهم بأن الإيمان هو الإقرار بالله وحده دون جعل الطاعات من شعيه ٠.٠‏ .......00٠8م‏ 


ذا عطاك ل انز الوأ انه قفي واووزلة. يده > عن ست هيده بن ونه سوه 
نا سادق أن الااإنانا يكل عامله د المفطئن عن الاق ومع لمعنه مسح عه 
ما جاء في أن الإيعان بكل ما أنى به النبي من الإيان مع العمل به. ...6.6.655.6.5... 
ما جاء في إطلاق اسم الإعان على من أل ببعض أجزائه ٠.‏ 66.0.66..66...6655...ه. 
ما جاء في إطلاق امم الإيمان على من أن جزءا من بعض أجزائه ..6..56.5.5.5.... 
ما جاء في إطلاق اسم الإيمان على من أنى يجزء من أجزاء شعب الإقرار ...5.555.٠٠‏ 
ما جاء في إطلاق اسم الإيمان على من أن بجزء من أجزاء الشعبة التي هي المعرفة . ٠...‏ 
ما جاء في إطلاق اسم الإيان على من أمنه الناس على أنفسهم وأملاكهم .....5..٠٠‏ 
ما جاء في الرد على من زعم أن الإبمان شيء واحد لا يزيد ولا يعقص ....6.6.5.٠.٠.٠.‏ 
ما جاء في الرد على من زعم أن إعان المسلبين واحد .٠.0606.6.66.66.655665.ء.‏ 


ما جاء في أن إخراج من كان في قلبه قدر قيراط من إيمان كان قبل إخراج من في قلبه حبة خردل 


إيمان هو و ا اه و ا و ا ا و و و و ا ةا و ا و ةا و ا و ا و ةا و و ا و و و و ا ةا و ا و و و و وه ١ه ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 
4 


ما جاء في أن من يخرجون من الناريرش أهل الجنة عليهم الماء .6..666.66.6655.5... 
ما جاء في الرد على من زعم أن الإعان لم يزل على حالة واحدة .6.6.6565555.5... 
الس ا م ل ار و يب ال ومو رمه 
الدعاء مع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم لا ينافي حكة الله في تفرقهم ..55.5.... 
وجه عموم حديث: (لعن الله اليبود والنصارى) وحمله على الدعاء علبهم بالحلاك العام .٠.٠. ٠‏ 


حك ما أخذه المرء من حقوق الناس قبل إسلامة 5 .006062.6...6..65.6 .مه 
ما جاء فى صلةة الإشراق 3٠.٠‏ ...تي ثي .و ءءء اة ءاف اف ءاف ل ارال اراقة 


النطاقة الث: ة للنسا 
قه 7 هو او او و و ها و مو ول م و لو لم ال ا ل ١00‏ 
8 


كاب الإيمان [5] 
ما جاء في نقي اسم الإعان والمراد به الإعان الكامل .....6666...6.6....ء 
ذكر ما جاء في إضافة العرب الاسم إلى الشيء للقَرب من الام ونفيها عنه للنتقص عن الال 
ككر ما جاء في إطلاق اسم الإعان على جزئه .6 626.2.65.6. 0000006662 .يء 
ين أن وت الخاريية بالأبعاة يراد يد ونش لمات وطنعية مه مه د يبن ف 
هأن أن اميد بالأيراي دن الإإفاة القفيد سمحي مهس دسو 4 
ذكر نفي اسم الإيان عمن أن ببعض اللحصال التي تنقص إهانه ...6.6.6..6.5..... 
ككر خبر يدل على صحة نقي كال الإعان بقعل المعاصي 5 0.266.66.2.26556.5.5...ء. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ذكر خبر يدل على أن المراد بتفى الإيمان من باب نفى الأ عن الشىء للنقص عن الكال ...٠.٠. ٠‏ 
ذكر اللحبر الدال على نفي الاسم عن الشيء للنقص عن الكال وإضافتها الاسم إلى الشيء للقرب من القام 
كر إثيات الإسلام لمن سل المتليون عن لسائه ويده 2.66.556 ...06.6 ...0 .ب ييءة 
ذكر البيان بأن من سل المسلمون من لسانه ويده كان من أسلمهم إسلاما ا اا ل ا ا ا ا ل ا ال ال ا 0 كه 
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ذكر إيجاب دخول الجنة لمن مات لم يشرك بالله شيئا وتعرى عن الدين والغلول . . 
إقعات انلنة باق لبد ل بالإحدائية م ريع القار ليه يه + .+ ٠ ١‏ + + ديه 
35 ايان بأ نل إنا قحب ان فيد لل بالرسداية كان #إلف خرن يقي عن ليه .. 
ذك البيان بأن الجنة إنما تجب من أق بالوحدانية عن يقين من قلبه ثم مات عليه . : 
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ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن شبد لله بالوحدانية وقرن ذلك بالشهادة للمصطفى بالرسالة . 


ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن شبد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وكان ذلك عن يقي منه 


ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن شبد بالشهادتين عن يقين منه ثم مات على ذلك ....٠.‏ 
ذى إعطاء الله نور الصحيفة لمن قال الشبادتين عند الموت ههه # ههه« هج 5 ٠‏ 
الأسعلة ٠ه‏ « اه ا اه اج ا و و و ا و ا ةا و ا و ةا و ا و و و و و و ةا و ا و و ا و ةا و ا و و و هو و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


بي | ١‏ حك جود السبولمن ترك التشبد الأول ثم رجع له قبل أن يستم قاعًا ...5 .5....... 
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الحتويات 
عن الاب 


الكّاب: شرح صحيح ابن حبان 

المؤلف: عبد العزيز ين عبد الله بن عبد الرحمن الراحي 

مصدر الكّاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
أع. طأع ت؟كططج 1ك بوكو / ماغط 


[ الاب مرقم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - ١١‏ درسا] 
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الحتويات 
عن المؤلف 


عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي» من مواليد مدينة البكيرية الواقعة في منطقة القصيمء ولد في حدود عام ٠‏ ١ه‏ أشأ 
الشيخ في مدينة البكيرية» ونتلمذ على علمائهاء وحفظ القرآن ودرس مراحله الأولية فيها. 

وقد أشأ الشيخ بين أسرة صالحة» ثم رحل إلى مدينة الرياض والتحق ‏ جامعة عاو كلسل شمر اللاي بكي الخريعة فتخرج 
منها ثم التحق بكلية أصول الدين قسم الكقيلاة واد لفقت لعا فيز وه فد رخن فيها ولا يزال الشيخ أستاذًا مشاركا بالقسم. 

ونتلمذ الشيخ -رعاه الله- على عدد من مشايخ البكيرية» وعدد من أكابر العلماء في مدينة الرياض» ومنهم: 

-١‏ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» لازمه من حين مجيئه للرياض قادمًا من المدينة النبوية حتى وفاته -رحمه الله-» وقد تأثر به كثيرا 
في سمته وطريقته مع النصوصء» وشرحه لكتب أهل العلم. 

- سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى -رحمه الله تعالى-. 

وللشيخ مشاركات علبية وذلك من خلال تأليفه لبعض الكتب وإشرافه على الرسائل العلمية المقدمة لنيل درجة الماجستير والدكتوراه 
في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» ومنها الإشراف على تحقيق كاب شيخ الإسلام ابن تمية الموسوم ب: «بيان تلييس الجهمية» 
وسيخرج الاب إن شاء الله قريباء وكذلك إشرافه على تحقيق منظومة ابن القيم الموسومة ب: «الكافية الشافية». 

وللشيخ -رعاه الله- دروس متفرقة على سبع فترات في كل من الأيام التالية:- 

الأحد والخف قرا الأريفاء قرام بوالفرس كراء 

وقد قرئْ ويقرأً على الشيخ بعض الكتب العلمية والمتون ومنها:- 

الفحيقانة» وس ان أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماد وموطا الإمام مالك» وصميح ابن خزيمة» وبلوغ المرامء ورياض الصالحين. 
وكاب التوحيد ورسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب» ورسائل أَعْة الدعوة - رحمهم الله تعاِلى-. 

وتفسير ابن كثير» وعمدة الفقه» وكاب التوحيد للدارمي» وللإمام أحمدء والرسالة احموية» والتدمرية» والعقيدة الواسطية» وفتاوى شيخ 
الإسلام ابن تعية. 

وق المحية» والأجرومية» ونخبة الفكرء والورقات» والعقيدة السفارينية» والعقيدة الطحاوية» ولمعة الاعتقاد» وغيرها من الكتب 
العلبية» حفظ الله الشيخ ذخرًا للعلم وأهاه 
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١‏ اللممقدمة 

شرح صحيح ابن حبان_المقدمة 

ليس هناك سبيل أَسلم من القسك بكاب الله والاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم» فهما طريق النجاة» وما كانت سنة النبي صلى 
لله عليه وسلم ببذه المنزلة كان من اهتم بها وتعلمها وعلمها من أعظم انان أجراً عن الله وفي المقابل من أهملها بأن حدث عن الني 
صلى الله عليه وسلم بأحاديث لا يعلم صعتها أو يعلم أنها مكذوبة عليه فهو داخل في الوعيد الشديد. 


اك 5 الأخياز الرازدة تق الأعداء كد الله 


5 الأخبار الزارةة”"ق الابتداء: صد الله 

قال الست رع . تعالى: [باب ما جاء في الابتداء مد الله تعالى. 

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ابتداء الجد لله جل وعلا في أوائل كلامه عند بغية مقاصده. 

أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان: قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا عبد اميد بن أبي العشرين قال: حدثنا الأوزاعي عن قرة 
عن الزهري عن أب سلمة عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (كل أعى ذي بال لا يبدأ فيه مد 
الله» فهو اقطع) ]| . 

قال هين ال روط [قال إسناده ضعيف؛ لضعف قرة -وهو ابن عبد الرحمن ابن حويئل المعافري المصري ضعفه ابن معين وأحمد 
وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وأخرجه أحمد من طريق عبد الله المبارك والنسائي في عمل اليوم والليلة» وأبو داود في الأدب. 

ضعف قرة في الحديث ليس شرطا لضعف الحديث لكن له طرق متعددة» وقد يكون له شواهد» وقد يشهد له ما بعده. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذك الأمى للمرء أن تكون فواتح أسبابه عمد الله جل وعلا لثلا تكون أسبابه بتراء 

الخبرنا الفتكة بق يك اندج يزيد القطان أبو علي بالرقة قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا شعيب ابن إنحاق عن الأوزاعي عن 
قرة عن الزهري عن أي سلمة عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (كل أ ذي بال لا يبدأ فيه 
عمد الله فهو أقطع) ]| . 

شين الأرؤوط: إستادة ضعت » وهو مكو عا قاد : 

أي: أن إسناده ضعيف ل قرة كذلك. 


ما جاء في الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها 

ما جاء في الاعتصام بالسنة وما يتعاق بها 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها نقلا وأمرا وزجراء 

أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد عن أب بردة عن أبي موبى عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إن مثلي 
ومثل ما بعثني الله به كثل رجل أن قومه» فقال: يا قوم! إني رأيت الجيش» وإني أنا النذيره فأطاعه طائفة من قومه» فانطلقوا 
على مبلهم فنجو وكذبه طائفة منبم» كر مكانهم» فصبحهم الجيش وأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثلي ومثل من أطاعني واتبع ما 
جئت به» ومثل من عصانيٍ وكذب ما جئت به من الحق)]. 

قال شعيب الأرنؤوط: [إسناده صيح على شرط الشيخين. 

وفي لفظ (أنا النذير العريان) والنذير العريان هو الرجل البعيد عن قومهء وقد رأى جيش العدو يجتاح قومه فأراد أن يخبرهم بأ 
الجيش خعل يلوح بيده وخلع ثوبه من شدة المبالغة» ولهذا قال النبي صل الله عليه وسل: (أنا النذير العريان) فشبه نفسه عليه الصلاة 
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والسلام بالنذير الناحمء كالرجل الذي خلع ثوبه وصار عرياناً من شدة نصحه وتحذيره لقومه» فهذا المثل يبن ضرورة الاعتصام بالسنة 
وبالمّاب وأن من تمسك بها فقد نجاء ومن ترك السنة والكثاب فقد هلك. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال صلى الله عليه وسل: (إن مثل ما آتاني الله من المدى والعلى كثل غيث أصاب أرضاء فكانت هتنا 
طائفة طيبة قبلت ذلك» فأنبتت الكل والعشب الكثير» وأمسكت الماءء فنفع الله بها الناس» فشربوا منهاء وسقوا وزرعواء وأصاب 
منها طائفة أخرى نما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فق في دين الله ونفعه ما بعثني الله به» فعلم وعمل ومثل 
من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرشلتية). 

وقد رواه البخاري من حديث أبي موسى بلفظ: (فعم وعلم) ٠‏ 

فطائفة كالأرض الطيبة التي تقبل الماء فتنبت الكل والعشبء قال العلماء: وهذا مثل العلماء الذين تعلموا وتفقهوا وفروا ينابيع النصوص 
وحفظوا الأحاديث فاتتفعوا في أنفسهم ونفعواء وقد شييهم الرسول الكريم بالأرض التي تمسك الماء فيأتي الناس وينتفعون بباء 
والطائفة الثانية: وضفها الربول علية الصلاة واللام بقيعان لا تمبيك الماء ولا تنيت تنيت الكل قاذ المعفية لتفبنا ولا فيد كيرهاء وكذللك 
كل من لم إستفد ولم يقبل هدى الله وأخادية الرسول عليه الصلاة والسلام. 

والرسول صلى الله عليه وسلم شبه الإنسان في قبوله الحق بالأرضء وه ثلاثة أنواع فصلها عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه 
البخاري: (مثل ما بعئني الله به من العلم كثل غيث أصاب أرضاً فكان هنا 'طائفة قبت الماء فأنقة الماء-والعقي الكديز واصات 
طائفة أخرين إنما هي كان امكف اماء كقزري الناس. وفوا وزوضوا واميات منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت 

كذ ومعناه أن اللأرض ثلاثة أنواع وكذلك الناس» فالنوع الأول من الأأرض تفع بالمروافيهي بنك أن ان ميا وك كذ 
فتنتفع بها الناس والدواب وغيرهاء وكذا النوع الأول من الناس فيبلغه الحدى والعلم فيحفظه فيحيا قلبه» ويحيا به» ويعلمه غيره؛ بعد 
ان يعمل به» فينتفع وينفع. 

والنوع الثاني من الأرض هو ما لا يقبل أن ينفع نفسه ولكنه ينفع الناس والدواب وغيرهما بأن يحفظ مما الماء على سطحهء وهذا 
مثل أهل القلوب الحافظة» لكن ليس لحم أفهام ثاقبة» فيحفظون الأحاديث ليأتي بعد ذلك طالب متعطش لما عندهم من الحفظ 
فيستخرج فوائده» و ينتفع به. 

والنوع الثالث هي الأرض الجدباء لا تنبت فهي لا تنتفع بالماء ولا تملكه لينتفع به غيرهاء وهذا مثل من إسمع العلل فلا ينتفع بهء ولا 
حفظه لغيره. 

ولي “رسف الفرقة التاحية 

وصف الفرقة الناجية 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر وصف الفرقة الناجية من بين الفرق التي تفتر تفترق عليها أمة المصطفى صلى الله عليه وسل. 

أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي حدثنا علي بن المديني حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ثور بن يزيد حدئني خالد بن معدان حدثثي عبد 
الرحمن بن عمرو السلبي وجر بن جر الكلاعي قالا: أتينا العرباض بن سارية - وهو ممن نزل فيه إولا عل الدِينَ إذَا ما وك لتحملهم 
قلْتَ لا أجد ما أحملكر عَليه] [التوبة:4]- فسامنا وقلنا: أتيناك زائرين ومقتبسين» فقال العرباض: (صلى بنا رسول الله صلى الله 
عليه وس الصبح ذات يومء ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القاوب» فقال قائل: يا رسول الله! 
كأن هذه موعظة مودع» فاذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً مجدعاً فإنه من بعش مذك فسيرى 
اختلافاً كثيرا» فعليك بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بباء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة) |. 

هذا الحديث يحث على لزوم الاب والسنة وفيه السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله وفي الأمور المباحة أما المعاصي فلا طاعة 
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هم فيهاء وهذا مقيد في حديث آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (لا طاعة مخلوق في معصية الخالق» إنما الطاعة بالمعروف) وإن 
كان عبداً حبشياً فيجب السمع والطاعة له مادام ولي الأعى قد ثبتت له البيعة بالانتخاب أو بولاية العهد أو بالغلبة والقوة؛ لأن هذا 
فيه استتباب الأمن» واجتماع الكلمة» أما الخروج على ولاة الأمور فهو مدعاة للفوضى والاضطراب»ء وإراقة الدماء» وتربص العدو 
بالبلاد ولهذا كان اللحروج عليه من كاثر الذنوبء إلا إذا كفر كفرا صريحا واضحاء ووجد البرهان على ذلك» ووجد البديل واستطاع 
النان أن روه هذا عاك 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال أبو حاتم: في قوله صلى الله عليه وسلِ: (فعليكم بسنتي) عند ذكر الاختلاف الذي يكون في أمته 
يان واضم أن من واظب على السنن» قال بباء ولم يعرج على غيرها من الآراء من الفرق الناجية في القيامة» جعلنا الله منهم بمنه]. 


ذكر الأحاديث الدالة على وجوب ازوم السنة 


كر الأحاديث الدالة على وجوب زوم السنة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم سنن المصطفى صلى الله عليه وسلء وحفظ نفسه عن كل من 
يأباها من أهل البدع وان حسنوا ذلك في عينه وزينوه. 

أخبرنا إبراهيم بن علي بن عبد العزيز العمري بالموصل حدثنا معلى بن مبدي حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أب وائل عن ابن مسعود 
قال: (خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً فقال: هذا سبيل الله ثم خط خطوطاً عن بمينه وعن شماله» ثم قال: وهذه سبل 
على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم تلا وأَنَ هذا صراطي مسَتقيمًا| [الأنعام:6١]‏ إلى آخعر الآية) . 

قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن ومعلى بن مبدي هو الموصلي» قال فيه أبو حاتم في الجرح والتعديل: شيخ يحدث أحيانا بالحديث 
المدكره 03 03 ١ 3 ١‏ 

وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان يحب أن يستقيم على صراط الله وهو الحق» وأن يازم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو 
دين الله الإسلام» وما جاء في الإسلام وهو الطريق المستقيم فن استقام عليه استقام على الصراط الحسبي يوم القيامة وعبر الصراطء 
والخطوط المتعرجة عن المين وعن الشمال التي خطها عليه الصلاة والسلام هي سبل الضلال. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر ما يجب على المرء من ترك تتبع السبل دون لزوم الطريق» الذي هو الصراط المستقيم. 

أخبرنا علي بن حسين بن سليمان المعدل بالفسطاط قال: حدثنا الحارث بن مسكين حدثنا ابن وهب حدئتي حماد بن زيد عن عاصم 
عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رع ينوه العم اشكيه ويا طون بن بمينه وعن شماله» وقال: هذه 
سبلء على كل سبيل منها شيطان يدعو له ثم ة أ إوأنَّ هذا صراطي مستقيما قاتبعوه ولا لشبعوا السبل فَفرَقَ يكذ عَنْ سَبِيله َلك 
وصا ك. ب لملك فون 1[ | [الأنعام:"ه١]‏ الآية كلها) | . 

٠0.‏ إن المحب لمن يحب مطيع 

إن ا محب لمن يحب مطيع 

قآل المصنق برحمه الله تعالق: [55 البيان بأن من أمن الله جل وعلاه وضفيه صل الله عليه وسلء بأغان امنا اماه مرهاتيها 
على رضى من سواهما يكون في الجنة مع المصطفى صل الله عليه وسل]. 

اذه الزضية الله ومحبة صفيه -أي: النبي عليه الصلاة والسلام- العمل بأوامى الله ورسوله والانتباء عما نهى الله أو نبا عنه رسوله» هذا 
هو دليل المحبة» قال تعالى: إقَلْ إن كنم تحب الله تبني يحيكر الم آل عمران:1] ومن أحب الله ورسوله امتثل لأوامرهماء 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا الحسن بن سفيان حدثما مد بن أبي بكر المقدمي حدثنا معاذ بن هشام حدئتي أبي عن قتادة عن 
أنس بن مالك: (أن أعرابياً سأل النبي صلى الله عليه وس -وكانوا هم أجدر أن يسألوه من أححابه- فقال: يا رسول الله! متى الساعة؟ 
قال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا آ 2 الله ورسوله» قال: فإنك مع مقا أحيدت) قال ا ارايت المسلمين فرحوا 
بشيء بعد الإسلام اشد من فرحهم بقوله]. 

وهذا حديث صحيح» وفيه إشارة لكل مؤمن يحب الله ورسوله؛ وا لمحب الصادق في محبته هو الذي يجتبد في العمل الذي كان يعمل 
به محبوبه حتى يلحق به فإذا حصل تقصير فإن المحبة تجبر هذا النتقصء أما من يدعي الحبة ولا يعمل فليس صادقا في محبته» وإئما 
الصادق في محبته هو الذي يبذل وسعه ويجتهد بأن يقتدي بمن يحبه ويعمل به» فالصادق في محبة النبي صل الله عليه وسلم هو الذي 
يقتدي به ويتأسى به في أقواله وأفعاله» فإذا حصل نقص جبرت المحبة هذا النقص لكنه يبذل وسعه في العمل واللحاق يحبوبه. 
4 حك ترك الإنسان لما أباح الله له 

حك ترك الإنسان لما أباح الله له 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم هدي المصطفى صل الله عليه وسلم بترك الاتزعاج عما أبيح 
من هذه الدنيا بإغضائه. 

أخبرنا مد بن الحسن بن قتيبة قال: حدثنا ابن أبي السري قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عااشة 
رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة عثمان بن مظعون -واسمها خولة بنت حكمم - على عائّشة رضي الله عنبا وهي بذة الهيئة فسألتها 
عائّشة: ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم الليل» ويصوم النهاره فدخل الني صل الله عليه وسلم فذكرت عائّشة ذلك له» فلتي النبي صلى 
لله عليه وسلم عثمان بن مظعون فقال: (يا عثمان! إن الرهبانية لم تكتب عليناء أما لك ف أسوة حسنة؟! فو الله! إني لأخشا ؟ لله 
وأحفظك لحدوده) صل الله عليه وسل] ينبغي للإنسان ألا يترك ما أباح الله له من المباحات» وهذا مثل حديث الرهط الذين سألوا 
عن عبادة النني قبل الله عليه وسلىء فكأنهم استقلوهاء فقال أحدهم: أما أنا فأصلِي ولا أنامء وقال الثاني: أما أنا فأصوم ولا أفطرء 
وقال الثالث: فأما أنا فلا أتزوج النساء» فلما علم لبي عليه الصلاة والسلام بأمرهم قالة :(ها بال رخال بيقولون. كذا وكذا»! والله 
إفي أخشاكم لله وأتقام له لكني أصل وأنام» وأصوم وأفطر» وآكل الحمء وأتزوج النساءء فن رغب عن سنت فليس مني) فينبغي 
للإنسان أن يازم هدي الي صلى الله عليه وسلم» وألا يترك ما أباح الله له فينفذ نوع من العبادة بتكلف ويقصر في الأنواع اع الأخرىي 
لأن الإنسان إذا انصرف مثلا إلى صلاة الليل وبالغ فيها أخل بالواجبات الأخرى كالكسب له ولأولاده والتقصير في حق أهاد» 
والضيوف» وهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ل سلمان لما زار أبا الدرداء وقد آنحى بينه وبين أبا الدرداء» فكانت أم الدرداء متبذاة 
فسألا أخاها سلمان فقالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فزار أبو الدرداء سلمان» فقدم له طعامء قال أبو الدرداء: 
كل فإني صائم» فقال: لااكل حتى تأكل فأصر عليه حتى أكل ثم نام من أول لليل» فلا أراد أبو الدرداء أن يوم قال له سلمان: ثم 
فلما كان ثلث الليل أراد أن يقوم؛ فقال له سلمان: ثمء فلما مضى نصف الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم» فقال له سلمان: نم» فلما كان 
آخحر الليل قال: اراد اما فيا قال سياه إن لنفسك عليك حقا وان لأهلك عليك حقَا وان لزوجك عليك حقا 
فاعط كل ذي حق حقهء فلما ذهب أبو الدرداء إلى البي ا عليه وسلم صدق سلهان. 


٠.‏ الأمى بتحري السنة واجتناب البدعة 


الأ بتحري السنة واجتئاب البدعة 


511216120 ١ 


١‏ المقدمة 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تحري استعمال السنن في أفعاله» ومجانية كل بدعة تباينها وتضادها. 
اخبرنا امد بن علي بن المثنى قال: حدثنا أحمد بن إبراهم الموصلٍ قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا جعفر بن مد عن أبيه 
عن جابر رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا خطب أحمرت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه حت كأنه 
نذير جيش يقول: صبحكم ومسا 5» ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين يفرق بين السبابة والوسطى ويقول: أما بعد» فإن خير الحديث 
كاب الله وخير المدي هدي مد وإن شر الأمور محدثاتباء وكل بدعة ضلالة» ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسهء من ترك مالا 
فلأهله» ومن ترك دينا أو ضيعة» فإلي وعل)]. 

وهذا من أصم الأحاديث وفيه أن نبي صل الله عليه وسلم 313 ناي لتق الطاب وعدا د نه أن بموالة راق ابا رارك ل نطق 
الخطباء الذين إذا ألقى اللخطبة فإنه يلقيها وكأنه ميت» فاللخطبة تحتاج إلى شجاعة وحماس» فكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحمر 
وححهة وغللا ضرت كانه منذر جيش يقول: صبحك ومسا ؟؛ وبهذا يكون كلامه أوقع في نفوس السامعين. 

وكان يقول في خطبة ابمعة: (أما بعد: -وهو أولى من قول بعضهم وبعد- فإن أحسن الحديث كاب الله وخير المدي هدي مد صلى 
الله عليه وسلىء وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة) والشاهد في الحديث أنه ينبغي لزوم هدي النني صل الله عليه وسلمء 0 
الهدي هدي الني صل الله عليه وسلء وفيه تحريم البدع وأنها كلها ظلالات» وما قاله بعض العلماء من تقسيم البدع إلى بدعة حسنة 
وبدعة سيئة ليس بجيد» بل الصواب أن البدع كلها سيئة» وكلها ضلالة» ولا يوجد في البدع شيء حسن. 


5 افلاح من كانت شرته إلى السنة 

فلاح من كانت شرته إلى السنة 

الملقي: [ذكر إثبات الفلاح لمن كانت شرته إلى سنة المصطفى صل الله عليه وسلم. 

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا أبو خيثمة حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن حصين بن عبد الرحمن عن مجاهد عن عبد الله 
بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة» فن كانت شرته إلى سنتي» فقد أفلح؛ ومن 
الاك ات عر ادام هاف« 1 ٍ 

قال في شعيب الارنؤوط: إسناده الصحيح على شرطهما] ومعنى (شرة) أي: قوة وأشاطاء وقد يعتري هذا النشاط فترة أي: خجمول» 
وهذا فيه حث على زوم السنن وأنه يذبغي أن يجعل النشاط والقوة في العمل بالسنة. 

قال الطحاوي: فوقفنا بذلك على أن هذه الشدة في الأمور التى يريدها المسلمون من أنفسهم في أعمالهم التي يتقربون بها إلى رهم عن 
وجناوان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب منهم فيها ما دون الشدة التي لابد من القصر عنها واللخروج مها إلى غيرهاء وأمرهم 
باسك من الأعمال الصالحة بما قد يجوز دواءهم عليه ولزومهم إياه حتى يلوا ربهم. 


٠.0‏ سنن المصطفى كلها متلقاة عن الله 

سنن المصطفى كلها متلقاة عن الله 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر اللحبر المصرح بأن سنن المصطفى صل الله عليه وسلم كلها عن الله لا من تلقاء نفسه. 

أخبرنا مد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي نص حدثنا كثير بن عبيد المذجى حدثنا مد بن حرب عن الزبيدي عن مروان بن 
رؤبة عن ابن أبي عوف عن المقداد بن معد يكوب عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال: (إفي أوتيت الاب وما يعدله» يوشك 
شعبان على أريكته أن يقول: بيني وبيتم هذا الاب فا كان فيه من حلال أحللناه» وما كان فيه من حرام حرمناهء ألا وإنه ليس 
كذلك)]. 
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وهذا فيه بيان بأن السنة وحي من الله عن وجل» وأنه لابد من الأخذ بالسنة» ومن ل يأخذ بالسنة فهو كافر» قال الله تعالى: إوما 
آنا 5 الرسول مقذوه وما نبا ف عه قفاوا [الحشر:0]ء وفي رواية أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (ألا إني أوتيت الاب ومثله 
معه) وهي السنة» يوشك شعبان متكئ على أريكته أي: على سريره» ويك السنة ويقول ,يننا وبيتكم كاب اللهء ما وجدنا فيه من حلال 
أحالناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» أي: ولا يعمل بالسنة وبقول الرسول عليه الصلاة والسلام. 

والنديث إسناده قوي» أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد والطبراني والبييقى. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: | حدثنا و عل بن المثنى حدثنا خمد ل الرحمن بن سهم قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن 
مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أَبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسل: 
(لا أعرفن الرجل يأتيه الأعمى من أمري» إما أمرت به» واما نبيت عنه» فيقول: ما ندري ما هذاء عندنا كاب الله ليس هذا فيه)]. 
وهذا تحذير من رد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بحجة أنه لا يوجد في اب اله وهذا خطأء فالسنة وحي من الله من أنكرها 
الزجر عن الرغبة عن سنة المصطفى بغرض زيادة ما ليس فيها 

الزجر عن الرغبة عن سنة المصطفى بغرض زيادة ما ليس فيها 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر الزجر عن الرغبة عن سنة المصطفى صل الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله جميعاً. 

اخبرنا مد بن إحاق بن خزيمة قال: حدثنا محمد بن ابي صفوان الثقفى حدثنا ببز بن اسد قال: حدثنا حماد بن سلية عن ثابت عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه: أن نفراً من أصصاب النبي صل الله عليه وسلء سألوا أزواج النبي صل الله عليه وسلم عن عمله في السرء 
فقال بعضهم: لا أتزوج النساء» وقال بعضهم: لا آكل اللحم» وقال بعضهم: لا أنام على فراش كمد الله وأثنى عليهء ثم قال: (ما بال 
أقوام قالوا كذا وكذاء لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطر» وأتزوج النساء» فن رغب عن سنت فليس مني)]. 

رواه الشيخان في الحث على لزوم السنة والعمل بهاء وأن السنة وهدي النبي صل الله عليه وسلم هو أكل الحدي وأن ما يفعله بعض 
الناس من زعم أحدهم أنه يعمل عملا زائداً عن السنة فهذا ضلال» لكن هؤلاء الصحابة دفعهم باب الاجتباد فزجرهم النبي صلى 
لله عليه وسلم. 


أمى رسول الله أمته بما يحتاجون إليه من أمى دينهم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل ذك البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يأمى أمته بما يحتاجون إليه من أمى دينهم قولا 
لاا مع ا 

اخبرنا مد بن عبد الرحمن الدغولي حدثنا مد بن ييحبى الذهلي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا مد بن جعفر بن ابي كثير حدثني إبراهيم بن 
عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل» فنزعه فطرحه» 
فقال: (يعمد أحدهم إلى جمرة من النار» فيجعلها في يده) فقيل للرجل بعدما ذهب خذ خاتمكء فانتفع به فقّال: لا والله» لا آخذه 
أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم]. 

وهذا فيه تحريم الذهب على الرجال فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب» لكن يجوز له أن يتختم بخاتم من الفضة» فقد ثبت أن النبي 
صلى الله عليه وسلم في أول الأمى كان يلبس خاتماً من ذهب والصحابة كذلك ثم جاء النبي فنزعه النبي صلى الله عليه وسلمء ونزع 
الصحابة خواتمهم» وحرم بذلك الذهب على الرجال. 
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وقد نبى عليه الصلاة والسلام هذا الرجل عن التختم بالذهب» وهو نبى للأمة كلها لأن الشريعة عامة. 


بطلان قول من زعم أن أمى النبى لا يجوز إلا أن يكون مفسرا يعقل من ظاهر خطابه 

بطلان قول من زعم أن أمى النبي لا يجوز إلا أن يكون مفسراً يعقل من ظاهر خطابه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر احبر المدحض قول من زعم أن أ لني صلى الله عليه وسلم بالشيء لا يجوز إلا أن يكون مفسراً 
يعمل من ظاهر خطابه. 

أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حد ثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام حدثنيٍ أبي عن يحبى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة عن أبي 
هيز أن وغرل اناسل الله عليه وسلم قال: (إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان» فإذا قضي الأذان» 
أقبل فإذا ثوب بها أدبر» فإذا قضي التثويب» أقبل يخطر بين المرء ونفسه: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكر) ] . 

وهذا فيه حرص الشيطان على افساد عبادة ابن آدمء وفيه أن ذى الله يضايق الشيطان وأنه لا يطيقه» فإذا نودي بالأذان أديرٌ له ضراط 
حتى إشوش على نفسه فلا يسمع الاذان» ثم يقبل» فإذا سمع التثويب وهو الإقامة -وقيل بان التثويب: رجوع إلى الإقامة- هرب ثم 
يقبل فيوحي للإنسان ويقول له: اذكر كذا اذكر كذاء فلا يزال يذكره حتى لا يدري م صلى. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [(حتق يظل الرجل إن يدري م صلى» فإذا لم يدر كم صل» فليسجد تجدتين وهو جالس)]. 

إذا شك في صلاته فيسجد جود سبو وطالما أن عنده غالب الظن فإنه يسجد سجدتين قبل السلام» فإن لم يغلب عليه الظن فإنه يتم صلاته 
ثم إسجد سجدتين ثم إسلمء وجاء هذا في حديث ابن مسعود. 

قال المشكت ره الل عفاك: [قال أبو حاتم رضي الله عنه: أمره صل الله عليه وس لمن شك في صلاته» فلم يدر م صلى» فليسجد 
نجدتين وهو جالس أ جمل تفسيره أفعاله التي دكنافاء لا بهو هد أن راهن الاخان التي فيها ذكر سجدتي السبو قبل السلام» 
فيستعمله بكل الأحوال» ويترك سائر الأخبار التي فيها ذكره بعد السلام» وكذلك لا يجوز لأحد أن يأخذ الأخبار التي فيها ذكر سجدتي 
السبو بعد السلام» فيستعمله في كل الأحوال» ويترك الأخبار الأخر التي فيها ذكره قبل السلام]. 

اي: لابد من ضم الادلة بعضبا إلى بعض. 

كال لمشت ركه للد تعالى: [ونحن نقول: إن هذه أخبار أربع يجب أن تستعمل» ولا يترك شيء منهاء فيفعل في كل حالة مثلما 
وردت السنة فيها سواء» فإن سل من الاثنتين أو الثلاث من صلاته ساهياء أتم صلاته» وسجد سجدتي السبو بعد السلام» على خبر أبي 
هريرة وعمران بن حصين اللذين ذكرناهماء وإن قام من اثنتين ول يجلس» أتم صلاته» وسجد سجدتي السبو قبل السلام» على خبر ابن 
بحينة وإن شك في الثلاث أو الأربع .يني على اليقين على ما وصفناء وسجد سجدتي السهو قبل السلام» على خبر أبي سعيد الخدري وعبد 
الرحمن بن عوف وإن شك ولم يدر 5 صلى أصلاء تحرى على الأغلب عندهء وأتم صلاته» وسجد سجدتي السبو بعد السلام» على خبر 
ابن مسعود الذي ذكناه حتى يكون مستعملاً للأخبار التي وصفناها كلهاء فإن وردت عليه حالة غير هذه الأربع في صلاته؛ ردها إلى 
ما يشيبها من الأحوال الأربع التي ذكرناها]. 


0١‏ وجوب الجنة لمن أطاع الله ورسوله فيما أمى به ونبى عنه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر إيجاب الجنة لمن أطاع الله ورسوله فيما أم ونبى. 
أخبرنا إحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست وحمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف بنيسابور قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا خلف بن 
خليفة عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سغيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول له صلى الله عليه وسل: (والذي نفمى 
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بيده! لتدخان الجنة كلك إلا قن أ ناوشر دعل الل كراد التعز فالواء يا رسبون اللا ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني 
دخل الجنة ومن عصاني فقّد أبى) قال أبو حاتم: طاعة رسول الله صلى الله عليه وس هي الانقياد لسنته بترك الكيفية والككية فيهاء مع 
رفض قول كل من قال شيئاً في دين الله جل وعلا بخلاف سنتهء دون الاحتيال في دفع السنن بالتأويلات المضمحلة» والمخترعات 
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أي: أن الإنسان عندما يتلى عليه آيات الله وأحاديث رسوله المحتوية على الأوامى والنواهي فعليه أن يقبل الأوامى والنواهي ولا يتأول 
تاويلات باطلة. 

وجوب اجتناب المنبيات واتيان الأوامى بقدر الاستطاعة 

وجوب اجتناب المنبيات واتيان الأوامى بقدر الاستطاعة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر البيان بأن المناهي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم والأوام فرض على حسب الطاقة على أمته» 
لا يسعهم التخلف عنها. 

أخبرنا الفضل بن الحباب ابمحي حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان عن أب الزناد عن الأعرج عن أَبي هريرة» وسفيان عن ابن علان 
عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى له عليه وسلم قال: (ذروني ما تركت؟» فإنما هلك من كان قبلك بكثرة سؤالهم» واختلافهم على 
أنبيائهم» ما نبيتكم عنه فانتبواء وما أمرتك به فأتوا منه ما استطعتم)]. 

وهذا دليل على أن النواهي يجب تركهاء وأما الأواص فيفعل ما إستطيع يقول الله: |فاتقوا الله ما استطعتم | [التغاين:1]» ولقول النبي 
صل الله عليه وسل: (صل قاعاء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب). 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال ابن لان خدئت به أبان بن صالح فقال لي: ما أجود هذه الكلمة قوله (فأتوا منه ما استطعتم!)] 
وان قعيي ال وقول [إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين ما عدا إبراهيم بن شار الرمادي وهو حافظ ثقة» أبو الزناد هو: عبد الله 
بن ذكوان والأعرج هو: عبد الرحمن بن هرمن والطريق الثاني سنده حسن وأخرجه مس في الفضائل. 


0.1 النواهي سبيلها الحتم والإيجاب إلا أن تقوم الدلالة على ندبيتها 


النواهمي سبيلها الحتم والإيجاب إلا أن تقوم الدلالة على ندبيتبا 

قالهه مص برض الله تعالى: [ذكر البيان بأن النواهي سبيلها الحتم والإيجاب إلا أن تقوم الدلالة على ندبيتها. 

حدثنا عمر بن مد الحمداني حدثنا مد بن إسماعيل البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي أوس حدثتي مالك عن أب الزناد عن الأعرج 
عن أب هريرة أن رسول الله صل الله عليه وس قال: (إنما أهلك من كان قبلكم سؤالحم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نبيتكم عن شيء 
فاجتنبوه» وإذا أمرتك بأمى فأتوا منه ما استطعتم)]. 

الأصل في النواهي المنع هذا هو الأصل إلا إذا وجد صارف يصرفهاء كا ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم أنه نبى عن الشرب قائما 
ثم شرب قائًاً في زمزم عندما جاء وهم يسقون» فصرف النبي عن التحريم إلى التفزيه فصار الشرب قائماً جائن والشرب قاعداً أفضل 
وإلا فالأصل أن النبي للتحريم. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن حسن بن قتيبة قال: حدثنا ابن أبي السري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر 
عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (ما تبيتكم عن شيء فاجتنبوه» وما أمرككم بأ 


فأتوا منه ما استطعتم )]. 
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وهذا دليل على أن المناهي تترك» أما الأواى فيفعل الإنسان منها ما ستطيع كا رواه ابن ماجة في التخريجة. 


4 وجوب تنفيذ أوامى الرسول المتعلقة بالدين 

وجوب تنفيذ أوامى الرسول المتعلقة بالدين 

قال المؤلف: [ذ البيان بأن قوله صلى الله عليه وسل: (وإذا أمرككم بشيء) أراد به من أمور الدين» لا من أمور الدنيا. 

أخبرنا أبو يعلى حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا حماد بن سلية أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائّشة وثابت عن أنس بن مالك: 
(أن النبي صلى الله عليه وس ممع أصواتاً فقال: ما هذه الأصوات؟ قالوا: النخل يأبرونه» قال: لو لم يفعلوا لصلح ذلك» فأمسكواء فلم 
أبروا عامته» فصار شيصاً فذكر ذلك للنبي صل الله عليه وسلِم فقال: إذا كان شيء من أمى دنياكم فشأتكم وإذا كان شيء من أمى 
ديم فإلي)] 

هذا فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمى بأمى من أمور الدنيا كلقيح النخل أو غيرها فلك أن تأخذه ولك ألا تأخذه» 
أما! الام النائق فيو واج التفيذ: 

قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسل وأخرجه أحمد ومسل. 

قال المصنف رحمه الله: [ذكر البيان بأن قوله صل الله عليه وسلم (فا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) أراد به: ما أمرتكم بشيء من 
عن الوق 4ل مرق أن النائنً: 

أحبريا أدبن لبون بن عبد لجار قال: حدثنا عبد الله بن الرومي حدثنا النضر بن مد حدثنا عكرمة بن عمار حدئني أبو النجائي 
حدئني رافم بن خدج قال: (قدم نبي الله صلى الله عليه وس المدينة وهم يؤبرون النخل -يقول: يلقحون- قال: فقال: ما تصنعون؟ 
فقالوا: شيعا كانوا يصنعوته» فقال: لو لم تفعاوا لكان خيرأ» فتركوها فنفرت أو نقصتء فذكوا ذلك له» فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: إنما أنا بشرء إذا حدثتكم بشيء من أمى دينك؟» نفذوا به» وإذا حدثمك بشيء من أمى دنيا م فإنما أنا بشر) قال عكرمة: هذا أو 
أبو النجاشي مولى رافع» اسمه عطاء بن صبيب. 

والتأبير هو التلقيح» وهو أن يأل شيئاً من طلع ذكر النخل الذكر ويجعله في همتك أنق النخل. 


ى الك انتفاء الإيمان عمن لم يخضع لسنن الرسول الكريم 

انتنفاء الإيمان عمن لم يمخضع لسنن الرسول الكريم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر نفني الإيمان عمن ل يخضع لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اعترض عليها بالمقايسات المقلوية» 
وامخترعات الداحضة. ١‏ 

أخبرناأبو خليفة حدثما أب الوليد حدثنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم حدثه أن 
دادم مر هه كه ده كد كرضي ااه 
ا ب ب الو ل ب ع اسق يا زبير ثم احيس الماء 
حتى يرجع إلى الجدر)ء قال الزيير: فو الله لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: إقلا وريك لا يؤمنونَ حتى يكوك فيما شر يبنهم] 
[النساء:ه5] الآية]. 
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وهذا رواه مس 2 الصحيح» وفيه أن الأنصاري اختصم مع الزيير في شراج الحرة» والشراج أي: مسيل الماء من المطر» فيسقون 
من ماء المطر فالأعل يكون د 9 من بعذه 9 من بعذه وهكذاء خاء السيل وكان الزيير الأعلى والأنصاري بعده فلا 70 ماء 
سل الماء فشكاه إل التى صل الله عليه وسلء فقال النبى صلى الله عليه وس للزبير: (اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك) فغضب 
الأنصاري وقال: أن كان ابن عمتك» أي: جعلته يسقى ويبلغ الماء الأأرض جاملة له» فتلون وجه الى صلى الله عليه وسلم اه 
الأنصاري» واستوق النبي صلى الله عليه وس للزيير حمّه في صريح الحم ففي الحم الأول اجاراعلنه بالصلح قال: (اسق ثم سرح 
الماء إلى جارك) فلما أغضبه الأنصاري أعطاه الحم الصريم قال: (اسق يا زبير ثم احبس الماء حت يصل إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى 
جارك) والجدر مرتفع بمقدار ما يغطي الرجل» ثم يرسل إلى جاره فيحبس الماء حتى يغطي الرجل» ثم يرسل إلى جاره» فالنبي صلى 
لله عليه وس أعطاه الصلح وقال للزبير: (اسق يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك) والزبير لم إستوف حاجته من الماء» فكيف يرسله فلما 
أغضبه الأنصاري استوف النبي صلى الله عليه وسلِ للزبير حقه في صريح الحم 

قال الزبير: فأنا أحسب أن هذه الآآية نزلت في هذا الرجل: إفلا وريك ريون 0 حق كرك فيما تعر يهم ]| [النساء:ه] هذا 
الرجل يحسب أنه منافق من المنافقين» ويحسب أنه من شدة الغضب تغير وتكدر ول يتبين ما في هذه الكلمة» والمؤلف ابن حبان حمله 
على أنه منفي عنه الإيمان وأنه منافق؛ لهذا ترجم للحديث بقوله: ذكر نفي الإيمان عمن لم يخضع لسنن رسول الله صلى الله عليه وسل أو 
اعترض عليبا بالمقايسات المقلوبة وامخترعات الداحضة. 

وقد ابتلى الننى صل الله عليه وسلم ببذا الرجل وأمثاله الذين يعترضون عليه» ومنهم من قال: اعدل يا ممد! فإنك لم تعدل» وأن هذه 
قن ها أده هذا كان ابي صل الله عليه وسلم وهو أشرف للحاق يعترض عليه بهذا فكيف يرجو المسل أن يسم من 
الناس. 

قال شعيب الارنؤوط: إسناده تيح على شرط الشيخين» اخرجه احمد والبخاري والترمذدي والنسائي وابن ماجة ومسلم. 


”ءا بدعية من ل ينقد لسنن رسول الله ومن ن اعترض عليها 

بدعية من لم ينقد لسنن رسول الله ومن اعترض عليها 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر احبر الدال على أن من اعترض على الستن بالتأويلات المضمحلة وم ينقد لقبوها كان من أهل البدع. 
أخينا ريل لها ا خية علاقا نري قن ارهن التشاع سن عبد الجن بن أنه لك عن الى سويد دروي 3لا" ربعت بعث عل 
إلى زنسول الله صل الله عليه وسلم من البن يذهب في أدمء فقسمها رسول الله صل الله عليه وسل بين زيد اميل والأقرع بن حايس 
وعيينة بن حصن وعلقمة بن علائة فقال أناس من المهاجرين والأنصار: نحن أحق ببذاء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم» فشق 
عليه» وقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماءء يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء؟ فقام إليه ناتيء العينين» مشرف الوجنتين» 
ناشز الوجهء كث الححية محلوق الرأس» مشمر الإزار» فقال: يا رسول الله! اتق الله» فقال النبي صلى الله عليه وسل: أو لست بأحق 
أهل الأرض بأن أتقي الله ثم أدبر فقام عليه خالد سيف الله فقال: يا رسول الله! ألا أضرب عنقه» فقال: لاء إنه لعله يصلي» قال: 
إنه رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. 

قال: ل را أشق قلوب الناس» ولا أن أشق بطوهم» فنظر إليه صلى الله عليه وسل وهو مقضء فقال: إنه سيخرج من ضئضئ 
هذا قوم يتلون كاب الله لا يحاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية -قال عمارة: -فسبت أنه قال-: لئن أدركتهم 
لأقتلهم قتل ثمود)] 

واخرجه مسل والبخاري]. 
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١‏ المقدمة 


أخرجه البخاري لكن كأن فيه جمع بين حديثين: حديث: إلم أومى أن أشق بطون الناس ولا أن أنقب) ثم قال: (ألا تراه يعصلي) 
هلا يك ان غر علية: الذهية» كيدا تعدينة وزاك نمديك» 

قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين: أبو خيثمة هو زهير بن حرب وجرير هو ابن عبد اميد وأخرجه مسم في 
الزكاة: باب وصف الحوارج وصفاتهم» من طريق عثمان بن أبي شيبة 

وفيه أن هذا الرجل مبتدع وهذا عل القول بأن اللحوارج مبتدعة» وهو الذي رمى عليه الصحابة وشجعوه وهذا الرجل هو أصل اللخوارج» 
ومن العلماء من كفرهم كالإمام أحمد لقول النبى: (يمرقون من الدين يا يمرق السهم من الرمية). 


٠0‏ النهى عن الحدث في الدين 

النبي عن الحدث في الدين 

قن المضصت عه الت [ذكر الزجر عن أن يحدث المرء في أمور المسلمين ما ل يأذن به اس ورك 

حوزن درفنن برها د بن خ انين عند الله حدثا إبراهيم بن سعد عن أبيه: أناوسلا أوض سانا أرها ماله دهي 
1 القامم بن مد أستشيره» فقال القاسم: سمعت عائّشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
فير 

وهذا رواه الشيخان قي يريمن 3 واللحدثات 2 الدين» فالوااجب على الإسان أن يعمل بالسئن وألا بع البدع» وف لفظط ل 


ل عدم قبول أي عمل لم يكن مرجعه الاب والسنة 

عدم قبول أي عمل لم يكن مرجعه اكاب والسئة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر البيان بأن كل من أحدث في دين الله حك ليس مرجعه إلى الاب والسنة فهو مردود غير مقبول. 
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا مد بن الصباح الدولابي حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن القاسم بن حمد عن عائّشة قالت: 
قال رسول الله صل الله عليه وسل: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)]. 

898 استحقاق دخول النار لمن أسب شيئًا إلى الرسول دون عله بصحته 

استحقاق دخول النار لمن نسب شيئاً إلى الرسول دون علمه بصحته 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل ذكر يجاب دخول النار لمن نسب الشيء » إلى المصطفى صل الله عليه وسلم وهو غير عالم بصحته. 
أخبرنا عبد الله بن مد الأزدي حدثنا إححاق بن إبراهيم حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا خمد بن عمرو حدثنا أبو سلبة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن رسول الله صل اله عليه وسلم قال: (من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار)]. 

وهذا “روآه الشييفان وهو فون الأخاديت المتو: زة» وفيه الوعيد الشديد على من كذب على النني صلى الله عليه وسلم؛ وأنه متوعد بالنار» 
وبالغ بعض العلماء حتى قالوا بكفر من تعمد الكذب على النبي صل الله عليه وسلم. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر احبر الدال على صعة ما أومأنا إليه في الباب المتقدم. 

أخبرنا مران بن موسى السخستياني حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثما وكيع حدثنا شعبة عن الحم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
سهرة بن جندب قال: قال رسول له صلى الله عليه وسم: لق جطلاك عدا هوري أن كانه فيو ألهد لكاذين ) )ا 

(يرى) ععنى يظن» (وبرى) بمعنى يعم أيضأء و ( (أحد الكذبة أو الكاذيين) أى: الذي كذب والذي رواه. 
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إن كاب الوجى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر خبر ثان يدل على صحة ما ذهينا إليه. 

أخبرنا زهير بن بتستر حدثنا مد بن الحسين بن إشكاب حدثنا علي بن حفص المدائني حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن 
حفص بن عاصم عن أب هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (كفى بالمرء إثاً أن يحدث بكل ما سمع)] . 

أخرجه مسل في مقدمة صحيحه وأبو داود والحا 5. 


استحقاق دخول النار لمن تعمد الكذب على النبي صل الله عليه وسلم 

استحقاق دخول النار لمن تعمد الكذب على النبي صل الله عليه وسلم 

قأل "ادق رجه لله تععال: :551 ]ان دخو الثار؟اعضد الكذب عل رمول الله عل لله عليه وسلم. 

أغبرنا أى تقليفة قال دكا أبو الوليكقال: حدثنا ليث بن سعد عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
(من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)]. 

بهذا فرعيل الزن بردب الحذر من القول عن النبي صل الله عليه وسلم ما لم يقل» فإذا شك في نص الحديث فليقل أو بمعناه. 


ايسا الكذب عل النبي صل الله عليه وسلم من أفرى افو 


الكذب على النبي صل الله عليه وس من أفرى الفرى 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر البيان بأن الكذب على المصطفى صل الله عليه وسلم من أفرى الفرى. 

أخبرنا ابن قتيبة قال: حدثنا حرملة بن يحبى قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثيٍ معاوية بن صالح عن ربيع بن يزيد عن وائلة بن الاسمع 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن من أعظم الفرية ثلاثاً أن يفري الرجل على نفسهء يقول: رأيت» ولمير شيئاً في 
لنام» أو يتقول الرجل على والديه» فيدعى إلى غير أبيه» أو يقول: ممع مني ولم إسمع مني)]. 

أخرجه البخاري في المناقب وأحمد والطبراني. 


؟ كاب الوحي 

شرح صحيح ابن حبان_ كاب الوجي 

كان وفك الله صل الله عليه وس تارك لسادة الأرنان وان يدهي إلى الذا تعد بل عن وج ا#اربييا هر كذلك | أناه جيويل 
القوة لل عليه سورة العلق» ثم انقطع عنه ثم أتاه بالرسالة» وأنزل عليه سورة المدثر» فنع بإقرأء وأرسل بالمدثر. 


١‏ ذكر الأخبار الواردة في الوحي وما يتعلق به 

ذكر الأخبار الواردة في الوحي وما يتعلق به 

ذال المصفف رنجه ان مال [كاب الوحي. 

أخبرنا مد بن الحسن بن قتيبة حدثنا ابن أبي السري حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائّشة 
قاللتة (أول ما بذع يمول" اللهعبل الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة يراها في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء» فكان بأ حراء فيتحنث فيه -وهو التعبد الليالي ذوات العدة- ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة 


إن كاب الوجى 


فتزوده لمثلها حتى كأ الحق وهو فى غار حراء» ؤاءه الملك فيه» فقال: اقرأ» قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ما أنا بقارئ» قال: 
فأخذني» فغطني حت بلغ مني الجهدء ثم أرسلني» فقال لي: اقرأ» فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطن الثانية حتى بلغ مني الجهد» ثم 
أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ منى الجهد» ثم أرسلنى فقال: |اقراً ياسم ربك الذي خلق] 
[العلق:١]‏ حتى بلغ: إما لم يعلر| [العاق:ه] قال فرجع بها ترجف بوادره» حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني» فزملوه 
حتى ذهب عنه الروع. 

ثم قال: يا خديجة! مالى؟ وأخبرها اللخبر» وقال: قد خشيته علَّ» فقالت: كلا أبشرء فوالله! لا يخزيك الله أبدأ إنك لتصل الرحمء 
وتصدق الحديث» وتمل الكل» وتقرئ الضيف»ء وتعين على نوائب الحق» ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل» وكان أخا 
أبهياء وكان امرءاً تعصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتّاب العربي» فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً 
قد عمى» فقالت له خديجة: أي عم! اسمع رودا عراف ال بورقة ان عزنا ىنا عزوم درل العيل الله عليه وسلم ما 
رأى» فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسىء يا ليتتى أكون فبها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. 

قال سول اللصل الله عليه وسل: أمخرجي هم؟! قال: نعم» لم يأت أحد قط بما جئت به إلا عودي وأوذي» وإن يدركني يومك 
لكى يتردى من رءوس شواهق» الجبال فكلها أوفى بذروة جبل كي يلقى نفسه منهاء تبدى له جبريل وقال له: يا حمد! إنك رسول الله 
حقاء فيسكن اذلك جأشهء وتقر نفسه» فيرجع فإذا طال عليه فترة الوحيء غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل 
فيقول له مثل ذلك)]. 

وهذا رواه البخاري في صعيحه في كاب الوحي» وأما قول لنبي صلى الله عليه وسل: ما أنا بقارئ فليس امتناعاً وانما معناه لست قارئاً 
ولم أتعلم القراءة» 50 في آخر القصة أنه تبدى له أنه ررك ا ف من الجبل فهذه نقاط منقطعة من قول الزهري وليست مسندة» 
وهذا ضعي ف ٠‏ 

وورقة هواول من امن من هذه الامة ولعله ابن عم خدجة. 

حيث قالت له: يا ابن عم! اسمع من ابن أخيك. 

القائل: فيما بلغنا هو الزهري ومعنى الكلام: أنه من ضمن ما وصل إلينا من خبر رسول الله صل الله عليه وس في هذه القصةء وهو 
من بلاغات الزهري وليس موصولاء ومعلوم أن بلاغات الزهري واهية. 

ضعيف منقطع » وهو من بلاغات الإمام مالك. 


١‏ ذكر خبر يوهم مضاده خبر عااشة 

ذكر خبر يوهم مضاده خبر عااشة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر خبر أوهم من ل حك صناعة الحديث أنه يضاد خبر عاّشة الذي تقدم ذكرنا له. 

أخبرنا أحمد بن علي بن مثنى حدثنا هدبة بن خالد عدها | انين يديك العطار حدثنا يحبى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة: أي القران 
أنزل أول؟ قال: إيا ما المدثر) [المدثر:١]‏ قلت: إني تبنت أن أول سورة أنزلت من القرآن: ارا باسم رَيْكَ الذي خَلقَ] [العاق:٠]‏ 
قال أبو سلمة: سألت جار بن عبد الله: أي القرآن أنزل أول؟ قال: إيَا أيها المدَئرَا [المدثر:١]‏ فقلت له: إفي نبثت أن أول سورة 
أنزات من القرآن !قرا بام رَيْكَ قال جابر: لا أحدئك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلء قال: (جاورت في حراءء فلما 
قضيت جواريء نزلت فاستبطنت الوادي» فنوديت» فنظرت اماي وخلفي» وعن بميني» وعن شمالي» فلم ار شيئاء فنوديت» فنظرت 
فوق» فإذا أنا به على عرش بين السماء والأرضء» تت منه» فانطلقت إلى خديجة» فقلت: دثروني دثروني» وصبوا على ماء باردأء 


إن كاب الوجى 


فأنزات علي يَأ المدثر * قم فأنذر * وربك فكيرا المدشرن١‏ - 8])]. 
وهذا يعارض انبر السابق وهذا الخبر استدل به بعضهم على أنه يعارض احبر الأصلء والصحيح أنه لا يعارضه فسورة المدثر نزلت 
بعد نزول اقرأً. 

[قال أبو حاتم في خبر جابر هذا: إن أول ما أنزل من القرآن إيا مها درا [المدئر:١]‏ وفي خبر عائشة: قرا بام رَيْكَ| [العاق:١]‏ 
وليس بين اللخبرين تضاد إذ اله عن وجل أل على رسوله صللى اله عليه وس اقرأ باسم ربك وهو في الغار بحراء» فلما رجع إلى بيته 
ثرت حديخة وضببت عليد الماء البارد» وأنزل عليه ق يت حدة إبا أنها المدق) [المد12] مو غير أن ركو بت ارين عباتن أو 
تضاد ] . 


و 55 الو اذى حاون فيه رسو اله ضزاة 

ذكر الزمن الذي جاور فيه رسول الله بحراء : 

قال في الحاشية: |إسناده صحيح على شرط الشيخين» وأخرجه مسلم في الإيمان]. 

أي: أول» ما نزل هو اقراء ثم بعد ذلك لما ذهب إلى خديجة ودثر نزلت المدثر. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر القدر الذي جاور المصطفى صلى الله عليه وسلم بحراء عند نزول الوحي عليه 
ل 
سلمة أي القرآن أنزل أول؟ قال: إيا 5 د [المدثر:١]‏ قلت: أو اقرأ؟ فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك» فقال: 
يا أيها المدش فقلت: أو اقرأ؟ فقال: إني أحدتك ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسل» قال: (جاورت بحراء شبراًء فلما قضيت 
جواري» نزلت فاستبطنت الوادي» فنوديت» فنظرت اماهي» وخلفي» وعن يميني») وعن شمالي» فلم ار احدا 9 نوديت» فنظرت إلى 
السماء فإذا هو على العرش في المواء فأخذتني رجفة شديدة» فأتيت إلى خديجة فأمرتهم فدثروني» ثم صبوا علي لووك الله علي: 


-ه 8 0ل ين لل 


إيا ايها المدثر * قم فأنذر * وربك فكير * وثيابك فطهر] [المدثر:١‏ - 4])]. 

0٠6‏ وصف اللاتكة عند نزول الوحي على نبيه 

وصف الملاتكة عند نزول الوحي على نبيه 

قال المصنف رحمه الله: [ذكر وصف الملاتكة عند نزول الوحي على صفيه صلى الله عليه وسلم. 

أخبرنا أبو خليفة حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أَبي هريرة يبلغ به النبي صل الله عليه وس قال: 
(إذا قضى الله الأمى في السماء» ضربت الملائكة بأجنحتبا خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان» حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا 
قال ربم؟ فيقولون: قال الحق وهو السميع العلم. 

فيستمعها مسترق السمع» فربما أدركه الشباب قبل أن يرم بها إلى الذي هو أسفل منه وربما لم يدركه الشباب حت يرم بها إلى الذي 
هو اسفل منه. 

قال: وهم هكذا بعضهم أسفل من بعض -ووصف ذلك سفيان بيده- فيرمي بها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى تصل إلى الأرض» 
فتلقى إلى فم الكافر والساحرء وكا وميا نالك 15 ةوقال أليس قد قال في يوم كذا وكذاء كذا وكذا فصدق)]. 
وهذا من الأحاديث التي ذكرها الشيخ مد رحمه الله في تاب التوحيدء وفيه أن الملائكة لا يصلحون أن يعبدواء لأنهم يصعقون 
ويصيبهم الصعق وهو دليل على ضعفهم» وفيه أن الشياطين تسترق السمع وانه غير متواتر فيه» وفيه أن الشبب تلاحقهم» وفيه أنها قد 
تصل إلى الساحر فيكدذب معها مائة كذبة فيصدقه الناس ببذا الكذب فينزل على الناس الشر والمرض. 
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.># وصف أهل السماوات عيذ نزول الوحي 

وصف أهل السماوات عند نزول الوحي 

قال المصنفت .رحمه الله تعالى: [ذ,ز وضت أهل السماوات عند نزول الوحي. 

أخبرنا مد بن المسيب بن إسححاق حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مس عن مسروق عن عبد الله 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (إن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كر السلسلة على الصفاء فيصعقون 
فلا يزالون كذلك حت يأتهم جبريل» فإذا جاءهم فزع عن قاوبهم» فيقولون: يا جبريل! ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. 

فينادون: الحق الحق) ]. 

فيه إثبات صفة الكلام لله عن وجل» وأنه لا يستثنى كلام الله وهو رد على من أكر. 

وفيه ذكر وصف أهل السماوات عند نزول الوحي وأنه يصييهم الصعق والغشي» وهذا يدل على أنهم لا يستحقون العبادة إذ تصيييم 
الغاشية والموت والنعاس» فلا إستحقون العبادة لضعفهم. 


؟3”58- وصف نزول الوحي عل رسول الله 


وصف نزول الوحي على رسول الله ٠ ١‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر وصف نزول الوح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن الحارث بن هشام سأل 
ول الله صل الله عليه وسلمء فقال: يا رسول الله! كيف يأتيك الوحي؟ فال رسول لله صل الله عليه وسل: (أحياناً يأتيني في مثل 
صلصلة الجرسء وهو أشده علي» فيتفصم عني وقد وعيت ما قال» وأحياناً يتقثل لي الملك رجلا فيكامني فأعي ما يقول؛ قالت عائشة: 
ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشاتي الشديد البرد فينفصم عنه وإن جبينه لينفصد عرقا)]. 

وهذا فيه أن الوحي أنواع: النوع الأول: يِأتي على هيئة صوت الجرس» وهذا أشده على الرسول فينفصم عنه وقد وعى ما قال» والنوع 
الثاني: أنه يقثل ملك له على هيئة رجل فيكامه في صورة رجلء والنوع الثالث: أنه يلقي في روعه - أي: في قلبه-» ومن الأنواع أن 
كله للدم وراء جاب كا كلم موبى صل الله عليه وسلء قال تعالى: وما كانَ لِبشَرٍ أن يكلنه اله إلا وحيا أو من وراء جاب أو 
يرْسِلَ رَسُولًافيُوحيَ يذه ما ]| [الشورى:١‏ ه] ومن الأنواع كذلك الرؤيا فإن رؤيا الأنبياء وحي. 

قال في الحاشية: [إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه أحمد والبخاري والترمذي]. 


4 استعجال المصطفى عند نزول الوحي 


استعجال المصطفى عند نزول الوحي 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذْكر استعجال المصطفى صل الله عليه وسلم في تلقف الوحي عند نزوله عليه 

أخبرنا مد بن عبد الله بن الجنيد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أب عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
كان بحرك شفتيه » فال ابن عباس: أنا كي 3 كان رسول الله صل الله عليه وس يحركهما فأنزل الله: 0 رك بهد لسَائَكَ 
لعجل به * إن عَلَينا جمعه وقراله] [القيامة:16 - ]١07‏ قال: جمعه في صدرك» ثم تقرأه إفَإِذَا ناه فاتبِع قرآته| [القيامة:8١]‏ قال: 
فاسمّع له وأنصت إثم إِنَ علَينَا بيانه] [القيامة:9١]‏ ثم إن علينا أن تقرأه. 
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قال: فكان رسول الله صل الله عليه وس إذا أتاه جبريل؛ اسمّع» فإذا انطلق جبريل» قرأه النبي صل الله عليه وسلم كا كان أقرأه]. 
قال في الحاشية: [أخر جه البخاري في التوحيد» ومسل والنسائي] . 

كان النبي صل الله عليه وسلم من حرصه يحرك لسانه إذا قرأ جبريل خشية أن ينساه» فوعده الله تعالى بأن جمعه في صدره» وأمى بأن 
إستمع لقراءة جبريل إذا قرأه» والله تعاللى وعد بأن يجمعه في صدره وهذا قال الله: إإنَ علا جمعه وقرائه | [القيامة:10] يعني: جمعه في 
صدرك ((وًَِا قرأنَاه)) أي: قرأه جبريل إفَاتبع قرائه * ثم إنَّ علينَا باَه| [القيامة:8١‏ - ]١9‏ وهذا من حفظ الله تعاللى واحسانه 
أن جمعه للنبي في صدره» فكان عليه الصلاة والسلام عندما ينزل عليه يستمع وتعنف ولذتضرك نافد فإذا اكي ريل قراءة 


ذك احبر الملدحض لقول من زعم أن الله لم ينزل آية واحدة إلا بكالما 

ذكر اللخبر المدحض لقول من زعم أن الله لم ينزل آية واحدة إلا بكالها 

قال لصتف :بوبه الله تعالى: [ذكر احبر المدحض قول من زعم أن الله جل وعلا لم ينزل آية واحدة إلا بكالها. 

أخبرتا النضر بن مد بن المبارك الحروي حدثنا شمد بن عثمان العجلى حدثنا عبيد الله بن موسبى عن إسرائيل عن أب إنحاق عن البراء 

قال: لما نزلت إلا يسوي القَاعدُونَ منَ الموْمنينَ| [النساء:هة] قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (ادع لي زيداً ويجيء معه باللوح 

والدواة» أو بالكتف والدواه ثم قال: اكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله» قال: وخلف ظهر النبي صلى 

الله عليه وس عبد الله بن أم مكتوم الأعمى قال: يا رسول الله! ففا تأمرني فإني رجل ضرير البصر؟ قال البراء: فأنزلت مكانها عير 

ولي الصَرَ| [النساءنهة])]. 

فالكرة قن ولط ف ولت اله (لا يستوي القاعدون من المؤمنين وامجاهدون في سبيل الله) فقال عبد الله بن أم مكتوم: يا 

نول الند!ا آنا اع واريد أة أجاهد لكني لا أستطيع » أفلا يكون لي أجر؟! فأتزل الله اغب أولي الضرَرا [النساء:ه9] دل على أن 

الآية قد ينزل بعضها ومن ثم ينزل بعضها الآخرء وني هذا رد على من قال إن الآية لا تنزل إلا بكاها. 

وقد جاء في الريك أن اسم الرجل الأعمى عمروبن أم مكتوم» وقيل عبد الله 

وقد روي عن ابن عباس أن القران انزل مرة واحدة إلى السماء الدنياء فيحتمل أنه اخذه عن بي إسرائيل» ولو حم انه انزل مرة 

واحدة فلا بمنع من أن ينزل منجماء فالذي جاء عن ابن عباس أن بيت العزة في السماء الدنيا. 

والبيت المعمور في السماء السابعة» بيت الكعبة السماوية؛ وهو حيال الكعبة المشرفة يدخلها كل يوم سبعون ألف ملك للعبادة 

والطواف ولا يرجعون إلى اخر الدهر. ١ ١ ١‏ 

قال: [اعواكةه ل رموس رد ف حدثنا نصر بن على الجهضمي قال: و ل 1 
عق البزاء بق اغازنت: أن وسو الله صل الله عليه وسلم قال: (إيتوني بالكتف أذلاسن ' فكتب: إلا يسوي الْمَاعدونَ من المؤْمنينَا 

|[ النساء:ه 9 ]» وعمرو بن أم مكتوم خلف ظهره فقال: هل لي من رخصة؟ فنزلت: 0 0 [النساء:ه 9]) ]|. 


كاي" ما جاء فى في اللخبر المدحض لقول من زعم أن أبا إسحاق لم يسمع خبر نزول جزء من آية من البراء 


ما جاء في احبر المدحض لقول من زعم أن أبا إححاق لم يسمع خبر نزول جزء من آية من البراء 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر احبر المدحض قول من زعم أن أبا إسحاق السبيعي لم يسمع هذا اللخبر من البراء. 
أخبرنا أبو خليفة قال: حدشما أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء يقول: (لما نزلت هذه الآية: إلا 


إستوئ القَاعدُونَ 5 المي [النساء:ه 9]ء دعا رسول الله صلى الله عليه وسل زيداً خاء بكتف فكتبها فيه» فشكا ابن أم مكتوم 
ضرارته» فنزلت: إغير أولي الضرر| [النساء:هة])]. 
يعنى: أبو إسحاق السبيعي سمعه من البراء؛ لأنه قال: سمعت فصرح بالسماع. 


ذكر ما كان يأعى النبي بككابة القرآن عند نزول الآية بعد الآية 

ذكر ما كان يأمى النبى بككابة القرآن عند نزول الآية بعد الآية 

قال رحمه الله تعالى: [ذكر ما كان يأمى النبي صل الله عليه وس بكتبة القرآن عند نزول الآية بعد الآية: أخبرنا أبو خليفة حدثنا عثمان 

بن اليثم المؤذن حدثما عوف بن أَبي جميلة عن يزيد الفارسي قال: قال ابن عباس: رضي الله عنبما (قلت ل عثمان بن عفان: ما حملكم 

على أن قرنتم ب الأشال توبراءة وبراءة امن الكن: والأتفال من المثاني» فقرنتم بينهما؟! فقال عثمان: كان إذا نزلت من القرآن الآية 

دعا النني صل الله عليه وسلم بعض من يكتب» فيقول له: ضع في السورة التي يذكر فيها كذاء وأنزلت الأنفال بالمدينة» وبراءة بالمدينة 
من آخحر القرآن» فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم» ول يخبرنا أن نضعها فوجدت قصتها شبيبة بقصة الأنفال» فقرنت بينهما وم 

تكتب يينهما سطر ((يسسم الله امن ا حيم)) فوضعتها في السبع الطوال)]. 

والحق 0 فعله الصحابة؛ لأن القرآن حفوظ. 

ومعلوم أن ترتيب الآيات بالنص» أما ترتيب السورة ففيه خلاف بين العلماء ففنهم من قال بالاجتهاد» ومنبم من قال بالنص» والأقرب 

أنه بالاجتباد» ا القراءة في السور 0 والأولى أن يقرأ السور بالترتيب. 


4 ذكر البيان بأن الوحي لم ينقطع عن صفى الله إلى أن أخرجه من الدنيا إلى جنته 


ذكر البيان بأن الوحي لم ينقطع عن صفي الله إلى أن أخرجه من الدنيا إلى جنته 

قال رحمه الله تعالى: [ذكر البيان بأن الوحي لم ينقطع عن صفي الله صلى الله عليه وسلم إلى أن أخرجه الله تعالى من الدنيا إلى جنته: 
حدثنا أبو يعلى حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري قال: أتاه رجل وأنا أسمع فقال: يا أبا بكرا م 
اتقطع الوحي عن نبي الله صل الله عليه وس قبل موته؟ فقال: ما سألني عن هذا أحد منذ وعيتها عن أنس بن مالك» قال أنس بن 
مالك: لقد قبض من الدنياء وهو أكثر مما كان] ٍ 00000 

ترتيب السور مختلف فيه وبعض العلماء يرى أنه توقيف» وخروجاً من الحلاف نرتب في القراءة» فلو قرأً: إهل أَنَاكَ حديث الْعَاشْية] 
[الغاشية:١]‏ في الركعة الأولى» ثم قرأ في الثانية سبح» نقول: ترك هذا أولى سواء في الصلاة» أو في القراءة. 


الضوولة الله أوم اللحلق على الله ولقد شرفه ربه وأكامه بالإسراء والمعراج» فقد صلى بالأأتبياء علهم الصلاة والسلام» وعرج به 
إلى سدرة المنتهجى» وهناك كله ربه عم وجل بدون واسطة. 


١‏ ذكر ركوب المصطفى البراق واتيانه عليه بيت المقدس من مك في بعض الليل 
ذكر ركوب المصطفى البراق واتيانه عليه بيت المقدس من مكة في بعض الليل 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كاب الإسراء. 

ذكر ركوب المصطفى صل الله عليه وس البراق» وإتيانه عليه بيت المقدس من مكة في بعض الليل. 

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا خلف بن هشام البزار حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن أب النجود عن زر بن حبيش قال: أتيت 
حذيفة رضي الله عنه فقال: من أنت يا أصلم؟ قلت: أنا زر بن حبيش حدثني بصلاة رسول الله صل الله عليه وسلم في بيت المقدس 
حين أبززى به» قال: من أخبرك به يا أصلع؟ قلت: القران» قال: القران؟ فقرأت: امعان الذي افرع بعبده م الليل! [الإسراء:١]‏ 
وهكذا هي قراءة عبد الله إلى قوله: إإنه هو السميع الْبَصير] [الإسراء:١]»‏ فقال: هل ترى صلى فيه؟ قلت: لاء قال: (إنه أتي بدابة - 
قال حماد: وصفها عاصم لا أحفظ صفتها - قال: كمله عليها جبريل أحدهما رديف صاحبه)]. 

وقد جاء 2 وصفها ف الأحاديث: 3 دابة دوك البغل وفوق امار» بيضاء خطوتها الواحدة مل البصر لكن هنا يقول: سيت وصفهاء 
قال: [(أحدهما رديف صاحبه» فانطلق معه من ليلته حتى أنى بيت المقدس» فأرى ما في السماوات وما في الأرض» ثم رجعا 
عودهما على بدثهما فلم يصل فيه» ولو صللى لكانت سنة) ]. 

قال: إسناده حسن» وأخرجه أحمد والترمذي وصححه الحا 5 ووافقه الذهبي. 

جاء في بعض الروايات أنه ربط الدابة بحلقة الباب» وجاء في بعضها أنه صل بالأنبياء إماماء قيل: إنه صلى بهم في بيت المقدسء وقيل 
إنه صل مقي الشكاء: 

والصلاة بالانبياء ثابتة» وفيه بيان فضله عليه الصلاة والسلام» وقد قدمه جبرائيل. 


.” ذكر استصعاب البراق عند إرادة ركوب النبى عليه 


ذكر استصعاب البراق عند إرادة ركوب النبى عليه 

قال رحمه الله تعالى: [ذك استصعاب البراق عند إرادة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم إياه]. 

استصعب يعني: امتنع . 

[أخبرنا مد بن عبد الرحمن بن العياش السامي حدها اعد بن عض نولقعت الززاق انان ممه قتادة عن أنس بن مالك (أن 
لني صل الله عليه وسلٍ أتي بالبراق ليلة أسري به مسرجاً ملجماً ليركبه فاستصعب عليه» فقال له جبريل: ما ملك على هذاء فو الله 
ما ركبك أحد أكرم على الله منه؟ قال: فارفض عرقاً)]. 

فارفض يعني: تحرج العرق من البراق. 

قال: إسناده صحيح على شرط الشيخين» وأخرجه أحمد والترمذي والبييقي في دلائل النبوة. 

وهل البراق من دواب الملاتكة؟ الله أعلىء وهل الملائكة لحم دواب؟ الملائكة يعرجون وقد أعطاهم الله قدرة على ذلك وهذه دابة» 
لكن دابة فوق امار ودون البغل خطوها مد البصر. 


وم 35 ايان بأ ثاتهريل :قد الاق بالقخرة عند إرادة الأهراء 

اليات: بأن عبريل كك البراق بالضعرة عند إزادة الأميراء 

قاليترتهة الله :٠5و‏ البيان بأن ريل شه الرانهالمكرة حته إرادة الاشرابء: 

أخبرنا أبو يعلى حدثنا عبد الرحمن بن المتوكل المقرئ حدثنا يحبى بن واضم حدثنا الزبير بن جنادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل: (لما كان ليلة أسري بي انتبيت إلى بيت المقدسء خفرق جبريل الصخرة بإصبعه وشد بها البرا)]. 
قال: أخرجه الترمذي في التفسير» وا حا ؟ ببذا الإسناد» وقال الترمذي: حديث حسن غى يبء وهو كا قال» وصححه الحا كم ووافقه 
الذهبى. 
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4 5 رسف الاسرا سرك ال تمزريت امقس 

ذكر وصف الإسراء برسول الله من يبت المقدس 

قال ره ان عاك وميك الكت لوسرل امل :الله عليه وسلم من جينت 'المقدس: لهبرنا اين بق سفياة الكزيانى بهذا 
هدبة بن خالد القيبي حدثما همام بن يحبى عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهم أن النبي الله صلى الله 
عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال: ينما أنا في الحطيم - وربما قال: في الجر- إذ أتاني آت فشق ما بين هذه إلى هذه -فقلت: 
لجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته- فاستخرج قلبي» ثم أتيت بطست من ذهب مملو إيمانا وحكمة؛ 
ففسل قليء ثم حثيء ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق امار أبيض -فمّال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم يقع 
خطوه عند أقصى طرفه- فملت عليه» فانطلق بي جبريل حت أن السماء الدنيا فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: مد صلى الله عليه وسلرء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحباً به» فنعم المجيء جاء» ففتح لما خلصت إذا فيها 
آدمء فقال: هذا أبوك آدم فسم عليه» فسلمت عليه فرد السلام» ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالحء ثم صعد بي حت أتى 
السماء الثانية فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: حمد» قيل: وقد ارسل إليه؟ قال: نعم) قال: مرحبا 
به فنعم امجيء جاء قنتح فلما خلصت إذا يحبى وعيبى وهما ابنا خالة قال: هذا يحبى وعيسى فس عليهما فسلمت فردا ثم قالا: مرحبا 
بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: مد صلى 
الله عليه وسلء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قال: مرحباً به» فنعم المجيء جاءء ففتح فلما خلصت إذا يوسفء قال: هذا يوسف 
فسلم عليه» فسامت عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالحء ثم صعد بي حت أن السماء الرابعة فاستفتح» قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: مد صل الله عليه وسلء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحباً به» فنعم امجيء 
جاء ففتح» فلما خلصت إذا إدريس» قال: هذا إدريس فسل عليه» فسللت عليه فرد» ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالحء 
ثم صعد بي حت أن السماء الخامسة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: مد صلى الله عليه وسل» قيل: 
وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا به» فنعم اجي ء جاء» ففتح فلما خلصت إذا هارون» قال: هذا هارون فس عليه فسلمت 
عليه فرد السلام» ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالحء ثم صعد بي حت أنى السماء السادسة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: مد صل الله عليه وسل» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحباً به» فنعم امجيء جاء ففتح» 
فلما خلصت إذا موسى» قال: هذا موسى فس عليه» فسلمت عليه» فرد السلام؛ ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح)]. 

الله أكبر! عبر وآيات عظيمة في الإسراء والمعراج» وفوائد وح وفيه قدرة الله العظيمة» وأن الله على كل شيء قدير نما أمرّه إِذَا 
أَرَاد سينا أن يعُولَ له كن فَيَكُونُ] [يس:8]ء وفيه الرد على استبعاد بعض العقلانيين الذين يقولون: إنه لا يمكن أن تصعد الأجسام 


قال: [(فلما تجاوزت بكى» قيل له: ما يبكيك؟ قال: أي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخلها من أمتي» م 
صعد بي حت أن السماء السابعة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: حمد صلى الله عليه وسلم» قيل: وقد 
أرسل إليه؟ قال: نعمء 0 فنعم امجيء جاء» ففتح ذلا خلصت إذا إبراهيم» قال: هذا أبوك إبراهيم فس عليه» فسلت 
عليه فرد السلام» ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح ثم رفعت إلى سدرة المنتبى» فإذا نبقها مثل قلال مجرء وإذا ورقها مثل 
دان القيلةة قال: هذه متدارة المنتيى 6 واذا أربعة أخباز: غبراث باطنات :وحبراة اهران فقلت: ما هذا با جبريل؟ قال أما الناطنان 
فنبران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل والقرانعة ثم رفع لي البيت المعمور -قال قتادة: وحدثنا الحسن عن أي هريرة عن النبي صلى 


الله عليه وسلم أنه رأى البيت المعمور» ويدخله كل يوم سبعون ألف ملك» ثم لا يعودون فيه)]. 

والحسن لم يسمع من أب هريرة فهو منقطع» لكن جاء في اللفظ الآخر: (أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك) والبيت المعمور في 
السماء السابعة» وظاهره هنا أنه فوق سدرة المنتيى» وفي الأحاديث الصحيحة: أنه في السماء السابعة» وأن إبراهيم عليه السلام مسندا 
ظهره إلى البيت المعمور» هو الكعبة السماوية» محاذ للكعبة الأرضية؛ ويدخله كل يوم سبعون ألف ملك للصلاة والطواف ثم لا 
يعودون إليه لكثرة الملاتكت» وهو في السماء السابعة وليس فوق سدرة المنتبى» أما هذه الرواية التي فيها أنه فوق سدرة المنتى» فهي 
رواية الحسن عن أبي هريرة ومي محوم 

قال: [ثم رجع إلى حديث أنس: (ثم أتيت بإناء من خمرء وإناء من لبنء وإناء من عسل» فأخذت اللبن» فقال: هذه الفطرة أنت عليها 
وأمتك» ثم فرضت علي الصلاة “مسين صلاة في كل يوم» فرجعت فررت على موسى» فقال: بم أمرت؟ قال: أمرت عفسين صلاة 
كل يوم قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم» وافي قد جربت الناس قبلك» وعالجت بن إسرائيل أشد المعالجة» فارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فرجعت فوضع عني عشراً فرجعت إلى موبى فال مثله» فرجعت فوضع عني عشراً فرجعت 
إلى موسى فقال مثله» فوضع عني عشراء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فأمرت بعشر صاوات كل يوم فرجعت إلى موسى 
فقال مثله» فرجعت فأمرت فس صلوات كل يوم)]. 

وفي رواية أخرى أنه في كل مرة يضع عنه مسا وفي هذه الرواية أنه كان يضع كل مرة عشراً. 

قال: [(فرجعت إلى موسبى فقال: بم أمرت قال: أمرت فس صلوات كل يومء قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم 
واني قد جربت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك؛ قال: قلت: سألت ربي 
حت استحييت لكني أرضى وأسلء فلما جاوزت ناداني مناد: أمضيت فريضت» وخففت عن عبادي)]. 

وهذا الحديث ثابت في الصحيحين وفي غيرهما والإسراء ثابت في القرآن الكزيمء قال تعالى: إسبِحَانَ الذي أسرى يعبده ليلا من المَسْجد 
لحرا إِلَّ الحَسجد الأقصى] [الإسراء:١]ء‏ ومن أتكر الإسراء كفرء والمعراج ثابت في السنة في الأحاديث الصحيحة الثابتة» وفيه: أن 
الي صل الله عليه وسل ران في كل سماء ملائكة وسلم عليهم؛ رأى في السماء الأولى أباه آدمء وفي الثانية يحبى وعيسى ابني اللخالته 
وف الثالثة يوسف»ء وبي الرابعة إدريس» وبي الحامسة هارون» وفي السادسة موسى» وفي السابعة إبراهيم » وكل واحد كان يقول: مرحبا 
بالنبي الصالح والأخ الصالحء إلا آدم قال: مرحباً بلنني الصالح والابن الصالم؛ لأنه أبو البشرء وكذلك إبراهيم قال: مرحباً بالنيي الصالح 
والابن الصا؛ لأنه أباه بالنبوة عليه الصلاة والسلام» والباقي إخوة. 

وفيه أيضاً دليل على أن السماوات لما حراسء» وأن جبربل يستفتعح في كل مرة. 

ويدل أيضاً على أن السماوات ليست شفافة؛ لأنها لو كانت شفافة لرآهم» لكن قال: (من هذا؟ قال: جبريل؛ قال: ومن معك؟) 
لأنه لم يره» يقول: من هذا؟ يدل على أنها ليست شفافة» وأنه لا يرى من روائباء والظاهر يا قال شيخ الإسلام: أن الأرواح تأخذ 
شكل الأجساد. 

وفي الرواية الأخرى: أنه مى بموسى وهو قَائم يصلي في قبره في الإسراء» ورآه لما عرج به في السماء السادسة» فهذا يدل على أن الأرواح 
لها شأنء والأرواح سريعة الذهاب؛ لأن من طبيعتبا اللحفة» فرآه يصلي في قبره» ورآه في السماء السادسة» وكل الأنبياء ماتوا ما عدا 
عيسى. 

وإبراهيم بلي نبينا في الفضل» ثم موبى وأما عيسى فالله أعلم وهو من أولي العزم» ويوسف كذلك هو من أولي العزم اللمسة. 


ه. ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه مضاد للحبر ابن صعصعة في قصة المعراج 
ذكر خبر أوهم عالماً من الناس أنه مضاد للحبر ابن صعصعة في قصة المعراج 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر خبر أوهم غاماً مق الناتق انض اه كفن عالك نان صتصغة الى كنا خرن أب عليقة حدما 
مسدد حدثنا عيسى بن يونس عن سليمان التيعي عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: مرت 
ليله أسري بي على موسى عليه السلام يصلي في قبره)]. 

الروح لها شأن غير الأجسام» وهو عليه الصلاة والسلام معلوم أنه مات ودفن» ورآه النني عل الله عليه وسلم يصلي في قبره ليلة 
الإسراءء والتقى به في السماء السادسة لكن الأرواح لما شأن فليست كالأجساد» فلها صفات ولا حركة وصعود في طبقات الجو 
ليست كالأجساد» وهي تأخذ شكل الجسد. 

ومعلوم أن العبادة انتقطعت عن الجسد عند موته» لكنه شيء خاص الله أعلم به. 


كم ذكر الموضع الذي رأى فيه المصطفى موسى يصب في قبره 


ذكر الموضع الذي رأى فيه المصطفى موسى يصلي في قبره 

قال: [ذكر الموضع الذي فيه رأى المصطفى صل الله عليه وسلم موبى صل الله عليه وسلم يصلي في قبره: أخبرنا أبو يعلى حدثنا هدبة 
وشيبان قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: عورف كردي ليله أسريع 
بي وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر)]. 

هذا فيه تحديد المكان. 

قال: أبو حاتم رحمه الله: [الله جل وعلا قادر على ما يشاءء ربما يعد الشيء ء لوقت معلوم» ثم يقضي كون بعض ذلك الشيء قبل مجيء 
ذلك الوقت» كوعده إحياء الموق بوم القيامة وجعله دود ثم قضى كون مثله ني بعض الأحوال» مثل من ذكره الله وجعله الله 
جل وعلا في كابه حيث يقول: أ كلدي م عل َي وي حَاوية عل روشا قل ألى يي هده ل بد هاما لَه ال 


وي له 


عام ثم بعته َل كا تت قال يلت وما أو بض يم َال بل لَنْتَ مائة عام| [البقرة:9ه8]» إلى آخر الآآيقء وكإحياء الله جل وعلا 
لعيسى ابن مريم صلوات الله عليه بعض الأموات]. 

إذاً: هذا خاص ومستئنى» فهو على أنه قام يصلي بجسمه وروحه؛ لكن الأقرب والله أعلى: أنها روح أخذت شكل الجسدء كا أنه رآه 
في المعراج» وأن هذا ليس فيه بعثاً لجسدء يعنى: فهم ابن حبان أن هذا بعث للجسد والروح؛ وأن الله وعد البعث يوم القيامة» وهذا 
وعد خاصء مثلما بعث الرجل الذي من على قرية» ومثلما بعث الأموات لعيسى» لكن ظاهر الحديث: أن هذا شىء خاصء وأنه رآه 
قامًاً يصل في قبره» وأن هذا للروح» لفن ا فين 1 

قال: [فليا حم وجود كون هذه الحالة في البشر إذا أراد الله جل وعلا قبل يوم القيامة لم يتكر أن الله جل وعلا أحيا موسى في قبره 
حتى م عليه المصطفى صل الله عليه وس ليلة أسري بهء وذاك أن قبر موسى بمدين بين المدينة وبين بيت المقدس]. 

لأن النبي صل الله عليه وسلم أسري به من مكة» لكن كأنه مى على المدينة. 

قال: [فرآه صلى الله عليه وسلم يدعو في قبره - إذ الصلاة دعاء - فلما دخل صل الله عليه وسلم بيت المقدس وأسري به» أسري بكوسى 
حتى رآه في السماء السادسة]. 

رآه يدعو هذا تأويل» وحمل للصلاة على المعنى اللغوي» والصلاة إذا أطلقها الشارع فالمراد بها الصلاة الشرعية» وأما الصلاة فعناها في 
اللغة الدعاء» فهو تأويل بغير ذليل».وظاهن الحديث أنه رآه يصلي الصلاة المعروفة» لكن الروح أخذت شكل الجسدء أما تأويل ابن 
حبان بأنه يدعو فهذا خلاف الظاهر. 

قال: [وجرى ينه ويينه من الكلام ما تقدم ذكرنا له» وكذلك رؤيته سائر الأنبياء الذين في خبر مالك بن صعصعة]. 
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كأنه يرى أنهم بعثوا بأجساءهم» ويقول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: إنهم بأرواحهم وأن الروح أخذت شكل الجسد إلا عيسى 
فإنه بروحه وجسده؛ لأنه لم يمت. 

قال: [فأما قوله صلى الله عليه وسلم في خبر مالك بن صعصعة (بينما أنا في الحطيم إذ أتاني آت فشق ما بين هذه إلى هذه) » فكان ذلك 
له فضيلة فضل بها على غيره» وانه من معجزات النبوة» إذ البشر إذا شق عن موضع القلب منهم ثم استخرج القلب فإنهم يموتون]. 
وهذا صيح؛ وهو من علامات ومن دلائل نبوته» وهو دليل على أن الله على كل شيء قدير» [إِنا أمرْه ذا راد شنا أن يقُولَ لَه كن 
فكو ن! [س:؟87]» وهو الذي خلق الإنسان اوخناها فهو قادر على أن يحبيه عه وآن يكرن شن ميدرة واخراج قلبه لا يؤثر عليه. 
قال: [وقوله: (ثم حشي) يريد: أن الله جل وعلا حشا قلبه اليقين والمعرفة الذي كان استقراره في طست الذهب فنقل إلى قلبه» ثم 
أتي بدابة يقال لها: البراق مل عليه من الحطيٍ أو اخر وهما جميعاً في المسجد الحرام؛ فانطاق به جبريل عق اهل فل مض 
فل عيبي نا وسيقناء |ء 

اجر والحطيم إسمى ججر؛ لأنه متحجر» ويسمى: حطم؛ لأنه حطم من الكعبة وأخرج منباء 

قال: [لالطاق © دعل معد وكا للتدسن ككرت سول الصغرة بسع وتدز اران صم يدن السماء] ١‏ 

أما ما يقال من أن إمماعيل هو من حطم الحطم فلا تعرف خذا أصلا؛ لأن إبراهيم وإسماعيل لما نيا الكعبة لم يكن فيها حجره وكان بناء 
اليه كاملاء لكن قريشاً لما أرادت ذا الكمية اتلك مر جزفارة يمرا أموالاً لبنائهاء وقالوا: لا نريد أن تمع إلا ماله حلالا لم 
000 حلالاً يكفي» فالمال الحرا م كان موجودا» لكنهم عزوا أن نامالا حلالاً يكفهم لبناء الكعبة كاملت فأخذوا الحطيم» 
وتحطفوا من الكفنة اير ناما عله أبن مالالا بي باباء. إذا أخرجوا الخر وحطموه من الكعبة» فكيف ينسب إلى إسماعيل؟ 
وهم ما نوها في عهد النبي صلى الله عليه وسلمء وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حينها خمسة وثلاثون عامء وأما حين بنى البيت 
إبراهيم وإسماعيل فلم يكن هناك حر في ذلك الوقت. 

ومن صلى في الخر فكأنما صلى في الكعبة» والمعروف عند العلماء أن الفريضة لا تصح داخل الكعبة؛ لأنه لم يستقبل جميع جهاتهاء 
وكذلك فوق الكعبة لا تصح الفريضة» وإئما تصح النافلة عندهم» ولو قيل بالجواز لكان له وجهء لكن اججمهور ا 
م يستقبل الكعبة؛ وإ يستقبل هواء الكعبة؛ لأن هناك ستة أذرع ونصف تقرياً كلها من الخبر» والخجر تابع للكعبة 

واذا صلى النافلة يكون مستقبلاً هواء الكعبة» وإن لم كن مذ ار أن دان وان دعم عبد الكعة عل 3 9 ولهذا لما 
هدمت قريش الكعبة وأرادوا بناءهاء ووصاوا إلى مجارة خضر فيه القواعد» ويقال: أنهم لما حركوا بعض القواعد زازلت مكة فتركوا 
الأساس» وكان الجر داخل الكعبة على ما هي عليه» والكعبة لما أركان أربعة؛ ولهذا ع ان الروو وأده» اعبار اق الزيين 
إستلم الأركان الأربعة كلها لأنها صارت على قواعد إبراهيم» وكان النبي ل الله عليه وسلم لا يستم إلا الركان المانيان لأنهما على 
قواعد إبراهيم» أما ركن الشام والعراق فليسا على قواعد إبراهيم؛ فلهذا لم إستلمهما. 


3.0 ذكر شد البراق بالصخرة في خبر بريدة ورؤيته موسى يصلى في قبره 

ذكر شد البراق بالصخرة في خبر بريدة ورؤيته موسى يصيل في قبره 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر شد البراق بالصخرة في خبر بريدة ورؤيته موسى صل الله عليه وسلم يصلي في قبره ليسا جميعاً في خبر 
مالك بن صعصعة: (فلما صعد به إلى السماء الدنيا استفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: همد صلى 
الله عليه وسلمء قيل: وقد أرسل إليه) ليسرى به إلى السماء لا أنهم لم يعلموا برسالته إلى ذلك الوقت؛ لأن الإسراء كان بعد نزول 


الوح بسبع سنين» فلما فتح له فرأى آدم على حسب ما وصفناه قبل» وكذلك رؤيته في السماء الثانية يحبى بن ركريا وعيسى بن مريم» 
وف السفاة الغالئة يبوسف بن يعوب » وف السواة الرابعة إدرس» ثم في السماء اتخامسة هارون» ثم في السماء السادسة موسى |. 


قوله: بعد نزول الوح بسبع سنين» هذا زمن وقوع الإسراء على أحد الأقوال» وقيل: قبل الهجرة بسنة» فليس متفقاً عليه» وقد يكون 
له وجهء وقد تأول المؤلف (قد أرسل إليه) أي: ليسرى بهء وليس المراد أنهم ل يعلموا رسالته. 

يقول المؤلف: أن المراد وقد أرسل إليه لأجل أن يسرى ب4٠‏ | ٠‏ 

قال: [ثم في السماء السابعة إبراهم؛ إذ جائز أن الله جل وعلا أحياهم؛ لأن يراهم المصطفى صل الله عليه وسلم في تلك الليلة؛ فيكون 
ذلك آية معجزة يستدل بها على نبوته على حسب ما أصلناه قبل]. 

هذا ما ذهب إليه المؤلف أن الله أحياهم» , عني: بأرواحهم وأجسادهم» لكر شيخ الإسلام رحمه الله قرر في ججموعة الفتاوي: أن 
اللي صلل الله عليه وسلم را, هم بأرواحهم» وأن اأروح أحذت شك اطنيده 

قال: [ثم رفع إلى سدرة المنتهى فرآه على الحالة التي وصفء ثم فرض عليه حمسون صلاة» وهذا أمى ابتلاء أراد الله جل وعلا ابتلاء 
صفيه مد صل الله عليه وسلم حيث فرض عليه خمسين صلاة» إذ كان في عل الله السابق أنه لا يفرض على أمته إلا مس صلوات 
فقط»ء فأمره عفسين صلاة أمى ابتلاء» وهذا كا نقول: إن الله جل وعلا قد يأمس بالأس يريد أن يأتي المأمور به إلى أمره من غير أن 
0 را جل وعلا خليله إبراهيم بذيج ابنه» أمره بهذا الأمى أراد به الانتباء إلى أمره دون وجود كونه] . 

وفيه جواز النسخ قبل القكن من الفعل» فالله تعالى أمى مفسين صلاة ثم نسخها قبل أن يفكن العباد منها. 

قال: [إفَلما سلما وله لنجبِينٍ| [الصافات:١٠]»‏ فداه بالذيح العظيمء إذ لو أراد الله جل وعلا كون ما أمى لوجد ابنه مذبوحا فكذلك 
فرض الصلاة مسين أراد بها الانتباء إلى أمره دون وجود كونه» فلما رجع إلى موسى وأخبره أنه أ عفسين صلاة كل يوم» ألهم 


الله موبى أن يسأل ممداً صل الله عليهما بسؤال ربه التخفيف لأمته» خعل جل وعلا قول موسى عليه السلام له سبباً لبيان الوجود 
لصحة ما قلنا]. 


0 لله وإلى الله» هو الذي ألهم موبى» وهو الذي أيضاً حرك قلب نبيه صلى الله عليه وسلم لقبول قوله. 

ل: [إن الفرض من الله على عباده أراد إتيانه خمساً لا خمسين» فرجع إلى لله جل وعلا فسأله فوضع عنه عشراً وهذا أيضاً أم 
اقالاء أرين يد الاضاء إله دون وتحرد كونه» ثم جعل موسى عليه السلام إياه سبباً لنتفاذ قضاء الله جل وعلا ني سابق علمه» أن الصلاة 
تفرض عل هذه الأمة مسا لا خمسين حتى رجع في التخفيف إلى مس صلوات» ثم أم الله جل وعلا صفيه صلى الله عليه وسلم 
حينئذ حتى قال لموسى: (قد سألت رب حت استحيبت لكني أرضى وأسل» فلما جاوز ناداه مناد: أمضيت فريضتي -أراد بها الهس 
صلوات- وخففت عن عبادي) يريد: عن عبادي من أمى الابتلاء الذي أمرتهم به من خمسين صلاة التي ذكرناها. 
وجملة هذه الأشياء في الإسراء رآها صلى الله عليه وسلم يجسمه غياناً دون أن يكرة ذلك رونا أو تميويرا حنوق ]ذا 
يعفي: أنه شاهده بعينه» وليست رؤّيا في النوم» ولا تمثيل أو تصوير» بل رآها بعينه حقيقة» وقد أسري بروحه وجسده»ء قال الله: 
اسحان الى أسرى يسو ف [اللإسراءه) [#والعدتشدن الزو لديا خلافاً من اله[ الإمراء كان مروطه فتك توهونها روي 
عن أبي إحاق وعااشة» وفيه رد على من قال إن الإسراء 00 0 وواراء والصواب أنه مرة واحدة بروحه وجسده» يقظة لا 
مناماً. : 0 : 5 
قال: [إذ لو كان ليلة الإسراء وما رأى فيها نوما دون اليقظة لاستحال ذلك؛ لآن البشر قد يرون في المنام السماوات والملاتكة والانبياء 
ؤاكلنة والنازيوها أشيه هدم الأشناء]ء 
ولا إستغرب» ولو كان الإسراء مناماً لما كذبته قريش؛ لأنهم لا يكذبون بالرؤياء 
قال: [فلو كان رؤية المصطفى صل الله عليه وسلم ما وصف في ليلة الإسراء في النوم دون اليقظة لكانت هذه حالة يستوي فيها معه 
البشرء إذ هم يرون في مناماتهم مثلهاء واستحال فضله؛ ولم تكن تلك حالة معجزة يفضل بها على غيره]. 
ضد قول من أبطل هذه الأخبار» وألكر قدرة الله جل وعلاء وامضاء حككه لما يحب كا يحب جل ربنا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه] . 


قصده من هذا الرد على من قال: إن الإسراء كان مناما. 


ذكر وصف المصطفى موببى وعيسبى وإبراهيم حيث رآأهم ليلة أسري به 


ذكر وصف المصطفى موسى وعيسى وإبراهيم حيث رآهم ليلة أسري به 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر وصف المصطفى صل الله عليه وسلم موسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله علييم حيث رآهم ليلة أسري 
به أخبرنا عبد الله بن همد الأزدي حدثنا إححاق بن إبراهيم أتبآنا خبد الززاق: البأناامعمر :عن الزهرى عن :سعد بن المنسه حنق. أي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (ليلة أسرى ى'لنيت موت برل الرأس» كاندامن رجال شتوءة» ولقيت عندين :فإذا 
رجل أحمر كأنه خرج من ديماس - يعني من حمام - ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به» فأتيت بإناءين: أحدهما مر والآخر لبن» فقيل 
لي: خذ أيبما شئُت» فأخذت اللين فقيل لي: هديت الفطرة» أما إنك لو أخذت الجر غوت أمتك)]. 

وهذه الهيئة التي رآهم للبي صل الله عليه وسلم عليها هي هيئة أرواحهم قد أخذت شكل الأجساد فقد رأى تونق 2ل عولة وجل 
طوال كانه من رجال شنوءة» يعني: من بلاد غامد» ورأى إبراهي وقال: فأنا أشييكم به عليه الصلاة والسلام» وأما عيسى فإنه رآه 
لأنه رفع بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام» ولم يتوفاه اللّه بعد وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا يمد صلى الله عليه وسلم 
ثم يتوفاه الله» الموتة التي كتبها الله عليه» وأما موبى وإبراهيم فإنه رأى أرواحهماء لأثهما ماتا ودفنا عليهما الصلاة والسلام» والروح 
ادقع الست 

كا صرح بذلك أبو العباس ابن تهية رحمه الله وغيره. 


و.” ذك البيان بأن قوله: (فقيل: هديت الفطرة) أراد به أن جبريل قال له ذلك 

ذكر البيان بأن قوله: (فقيل: هديت الفطرة) أراد به أن جبريل قال له ذلك 

قال رحمه الله تعالى: [ذك البيان بأن قوله صلى الله عليه وسل: (فقيل هديت الفطرة) أراد به: أن جبريل قال له ذلك: أخبرنا مد 
بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي نص حدثنا كثير بن عبيد المذحجى حدثنا ممد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب أنه ممع أبا هريرة يقول: (أتي رسول الله صلى الله عليه ل ليلة أسري به بقدحين من مر ولين فنظر إليهماء ثم أخذ اللبن 
فقَال له جبريل عليه السلام: هديت الفطرة» ولو اخذت انخمر غوت امتك)]. 

قال: إسناده يح . 

أخرجه البخاري في باب الأشربة» باب قوله تعالى: إإِثما اجر والميسر| [المائدة:30] والبيهقى في السنن عن أب البمان عن شعيب بن 
أبي حمزة» والنسائي في الأشربة باب منزلة الخمر» والبميقي في دلائل النبوة] . ْ 

وفه أن الث دلين عل الفظرة» والقظزة الإإبلام» وقيه:دليل عل أن الإسلام دين المطرة» ومق بولك عل القطزة 'وترك ونفسه .دن 
غير مؤثرات خارجية إلى اللحير ولا إلى الشر فإنه يميل إلى الحير؛ ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ اللبن» فقيل له: (هديت إلى 
الفطرة) . 


و 55 وض الخطباء الذين يتكلون على القول دون العمل حيث رآهم يله أسرى به 


ذكر وصف اللحطباء الذين يتكلون على القول دون العمل حيث رهم ليلة أسري به 
كلوقه ال تعالى: [ذكر وصف اللحطباء الذين يتكلون على القول دون العمل حيث راهم صل الله عليه وس بلةارى 4 
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أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا عمد بن المنهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا هشام الدستوائي حدثنا المغيرة ختن مالك بن دينار عن 
مالك بن دينار عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( (وأيث ليله أسرى بن :ربجالا رضن شفاههم عقار يعن 
من نارء فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: المحطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الاب أفلا يعقلون) . 
قال الشيخ: روى هذا الخبر أبو عتاب الدلال عن هشام عن المغيرة عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس ووهم فيه؛ لأن يزيد بن 
زريع أتقن من ماتتين عق :مكل أب عتاب وذويه]. 

وهذا فيه الوعيد الشديد على من كان يقول احير ويأمس به ولا يفعله» وقوله: كرض شفاههم ا 
يدل على أن هذا من الكائر واللّه تعالى نبى من يقول ولا يفعل قال الله تعالى: |أْتَأْمرونَ الناس بالير وتنسونٌ ون أنفسكر وأم َأَر لون 
الاب أقَلا تَمْقلُونَا [البقرة:غ ]» أكر على الهود كوتهم بأمرون انا انف ريون ألميو رفال ساق 0 أ 0 
يوون ما لا مون * كبر مَقْنَا عْدَ الل أن تقُوُوَا ما لا تَفْعلُونَ| [الصف:” - م]. 

سخا عق يد شيب وما 0 أَنْ َخَالفَكْ ِل مَا نيك عَنّْه| [هود:848]» وجاء في الممديث: (أنه يوق بالرجل يوم القيامة» 
فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه؛ فيدور ا يدور امار في الرحىء فيجتمع عليه أهل النارء فيقولون له: ما لك يا فلان؟ ألم تكن 
تأمرنا بالمعروف وتتهانا عن المنكر؟! فيقول: بلى كنت آمر؟ بالمعروف ولا آتيه» وكنت أنها كم عن المنكر وآتيه)» وهذا يدل على الوعيد 
القديدنوآن مخ أن بالخير ويشين: نفسدا:وخالق: قرله فعله فإن عليه هذا الوطيد:العديد» وقد ارتكب" كبيزة مق كاي الدتونة: 


”0١‏ ذكر وصف المصطفى قصر عمر في الجنة 

ذم وصفاا لمصطفى قصر عمر في الجنة 

قال رحمه الله تعالى: [ذكٌ وصف المصطفى صلى الله عليه وسَلم قصر عمر بن اتلخطاب رضى الله عنه في الجنة حيث رآه ليلة أسر به: 
أخبريا أحند بن قل :بن اميق مدقا أبواتضر القاز عد فا سناد بن سلية عن أن عتران الحوق. عق أنين' تن امالك ,رط ' الله عن قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهبء فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لفتى من قريش؛ فظننت 
أنه لى» قلت: من هو؟ قيل: عمر بن اللحطاب يا أبا حخفص! لولا ما أعلم من غيرتك لدخلته» فقال: يا رسول الها من كنت أغار عليه؛ 
فإني لم أكن أغار عليك)]. 

وف لفظ: أن عمر رضى الله عنه يكى» والحديث مره البخاري» واسناده صحيح على شرط مسلم. 

وأبو نصر امار هو عبد الملك بن عبد العزيز وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار بهذا الإسناد» وأخرجه أحمد في المسند» وأحرجه ابن 
أبى شيبة» 

وأخرجه البخاري في فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن اتلخطاب. 

أغار؟! وفيه إثبات الجنة وأنها موجودة» وفيه الرد على المعتزلة القائلين بأن الجنة والنار معدومتان الآنء وما تخلقان يوم القيامة؛ لأن 
وجودهما الآن ولا جزاء عبث؛ والعبث محال على اللهء وهذا من ضلالحم وجهلهم. واللّه تعالى قال عن الجنة: |أَعدّثُ للمتقي| [آل 
عمران:١]»‏ وقال عن النار: إأعدت للكافرينَ| [البقرة:4 9]» والمؤمن يفتح له باب إلى الجنة وهو في قبره يأتيه من روحها وطيبهاء 
والكافر يفتح له باب إلى النار ياتيه من حرها وسمومباء وأرواح المؤمنين تنعم في الجنة. 


وم 511216120 


0” ذكرالبيان بأن الله أرى بيت المقدس لنبيه لينظر إليه ويصفه لقرادش 

ذكر البيان بأن الله أرى بيت المقدس لنبيه لينظر إليه ويصفه لقرش 

قال رحمه الله تعالى: [ذكر البيان بأن الله جل وعلا أرى بيت المقدس صفيه صلى الله عليه وس لينظر إليه ويصفه لقريش لا كذبته 
بالإسراء: أخيرنا ابن قتيبة حدثنا حرملة بن يحبى حدثنا ابن وهب انا واس عن ابن شباب حدثني أب سلنة بر عبد الرحمن قال: 
سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (لا كذبتني قرش قت في الجر خِل الله 
لي بيت المقدس» فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر) ]. 

وهذا أيضاً رواه البخاري في الصحيح؛ وهو من تأييد الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام؛ فقّد كشف الله له المسجد مع بعد المسافة» 
لعل يصف بيت المقدس وقريش يسألونه» تأبيداً من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. 


.م ذكر البيان بأن الإسراء كان برؤية عين لا برؤية منام 


ذكر البيان بأن الإسراء كان برؤية عين لا برؤية منام 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر البيان بأن الإسراء كان ذلك برؤية عين لا رؤية نوم. 

أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد أنبآنا على بن حرب الطائي أنبآنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: 
(إوما جَعلنا الرؤيا التى أَريناك إِلّا فتئة للئاس| [الإسراء:٠+]»‏ قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري 
م ٍ 

لا شك أن الإسراء كان بروحه وجسده عليه الصلاة والسلامء وأنه يقظة لا مناماء هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوصء والذي 
عليه امحققون: أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة لا في لتك ترا انر اه بووسيه رويهي تان الأندرا يطل اناما 

قال بعض العلماء: إن الإسراء كان مناماء وقال آخحرون: إن الإسراء كان بروحه دون جسده؛ وقال آتحعرون: إن الإسراء كان مرارأء 
وقيل: الإسراء 2 ليلة» والمعراج 2 ليلة. 

وكل هذه أقوال ضعيفة» والصواب: أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة» أسري به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس 
على البراق مع جبرائيل» وربط البراق بالحلقة التي يربط بها الأنبياء» وصبل بالأنبياء إماماء ثم أتي بالمعراج وهو كهيئة الدرج» وعرج 
باليئ :صل ' الله عليه وس إلى السماء حتى جاوز السبع الطباق في ليلة واحدة بروحه وجسده يقظة لا منامء هذا هو الصواب الذي 
تدل عليه النصوص قال تعالى: إسبحان الذي أسرى يعبده لاا [الإسراء:١]»‏ فالعبد يشمل جموع الروح والجسد. 


4 ذكرالإخبار عن رؤية المصطفى ربه 

ذكر الإخبار عن رؤية المصطفى ربه 

قال رحمه الله تعالى: [ذكر الإخبار عن رؤية المصطفى صل الله عليه وسلم ربه جل وعلا. 

أخيريا اخ ين خرو العذل تراط ديعا سردن سيان القطان حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس 
قال: قد رأى مد صل الله عليه وسلم ربه» قال أبو حاتم: معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما: قد رأى مد صلى الله عليه وسل 
ربه» أراد به بقلبه في الموضع الذي لم يصعده أحد من البشر ارتفاعا في الشرف]. 

وهذا هو الصواب الذي قاله المؤلف ابن حبان: أن النبي رأى ربه بقلبه» ول يره بعين رأسه؛ لقول الله تعالى: إومَا كانَ لسر أن يكلمه 
الله لا وحيًا أو منْ وَرَاءِ حجَاب] [الشورى:01]ء وما كان لبشر عام؛ ولقول النبي صل الله عليه وس لما سئل: (هل رأيت ربك؟ 


قال: نور أنى أراه) وفي لفظ: (رأيت نوراً). 

وفي حديث أبي موسى الأشعري عند مسل أيضا: (إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه؛ يرفع إليه عمل الليل 
قبل عمل النبهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور - وفي لفظ: النار- لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتّى إليه بصره من 
خلقه)» فالنبي صل الله عليه وسلم داخل في الحلق» فلا يستطيع أن يرى الله في الدنيا وانما رؤيته كانت بالقلب. 

وما جاء من الآثار: (أن الي صل الله عليه وسلم رأى ربه)» فهو مول على رؤية القلب» وما جاء في الآثار: (أنه لير ربه) مول 
على رؤية البصره وببذا تجتمع الأخبار» كا حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله قارو من اقفن : 


.م" ذكر احبر الدال على رؤية النبي ربه بعين قلبه 

ذكر احبر الدال على رؤية النبي ربه بعين قلبه 

قال رحمه الله تعالى: [ذكر اللحير الدال على صحة ما ذكرناه: أخبرنا أبو يعلى حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا معاذ بن هشام عن 
أبيه عن قتادة عن عبد الله بن شقيق العقيلٍ قال: قلت ل أب ذر: (لو رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم لسألته عن كل شيء فقال: 
عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل .رأيت :ربك؟ فقال: سألته فقال: رأيت توراً) ]: 

قال أبو حاتم: معناه: أنه لير ربه» ولكن رأى نوراً علوياً من الأتوار الخلوقة]. 

وهذا صحيح» وهذا رواه مسلم في سيعه عن أن دو زهل رات وله فاك رات ورا: 


8 ذكر خبر أوهم من لم يحك صناعة العلم أنه مضاد للقول برؤية النبي ربه بعين قابه 

كر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العم أنه مضاد للقول برؤية النبي ربه بعين قلبه 

قال رحمه الله تعالى: [ذكر خبر أوهم من لم يكم صناعة العلم أنه مضاد لخبر الذي ذكرناه: قال أخبرنا مد بن صالح بن ذريح بعكبرا]. 
عكبرا مدينة» ومنها: أبو حفص العكبري. 

[حدثنا مسروق بن المرزبان حدثنا ابن أبي زائدة حدثنا إسرائيل عن اب إحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود في قوله تعالى: 
إمَا كدب الْوَاد ما رَأَى| [النجم:١١]»‏ قال: (قد رأى رسول الله صل الله عليه وسلم جبريل في حلة من ياقوت قد ملا ما بين 
السماء والأرض)]. 

نعم هذه رؤية جبريل. 

[قال أبو حاتم: قد أعى الله تعالى جبريل ليلة الإسراء: أن يعلى حمداً صلى الله عليه وس ما يجب أن يعلمه كا قال: إعلمه شَدِيد الى 
* ذو مرّة فَاستوَى * وهو بالأفي لعل [النجم:ه - 7]» يريد به جبريل إِثم دنا فَدَلّ| [التجم:6] يريد به جبريل إفَكانَ هَابَ 
قوسن أو دق [النجم:9]» يريد به جبريل]. 

(فكان) يعني: جبريل إقَابٌ قَوسَينٍ| [النجم:9]» يعني: من النبي صل الله عليه وسلم. 

قال: [إفَأَوْس إِلَ عَبْده ما أُوحَى] [النجم:١٠]‏ جبريل إمَا كَدَبَ الْوَّاد ما رَأى] [النجم:١١]»‏ يريد به ربه بقلبه في ذلك الموضع 
الشريف» ورأى جبريل في حلة من ياقوت قد ملا ما بين السماء والأرض عل ما في خبر ابن مسعود الذي ذكرناه. 


ا ذكر تعداد عائشة قول ابن عباس في رؤية النبي لربه من أعظم الفرية 
ذكر تعداد عائّشة قول ابن عباس في رؤية النبي لربه من أعظم الفرية 


ا 511216120 


قال توعان تعالى: [ذكر تعداد عائّشة قول ابن عباس الذي ذكرناه من أعظم الفرية. 

أخبرنا محمد بن عبد الله بن ممد بن مخلد حدئما أبو الربيع حدثنا ابن وهب أخبرني حمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد أن داود 
بن أبي هند عن عامى الشعبي عن مسروق بن الأجدع أنه ممع عائشة تقول: إن أعظم الفرية على الله من قال: إن حمداً صلى الله عليه 

وسلم رأى ربه» وإن مدا صل الله عليه وسلم كت شيئا من الوحي» وإن مدأ صلى الله عليه وسلم بعلم ما في غده قيل: يا أم المؤمنين 

اا راء؟ قالت: لاء إنما ذلك جبريل رآه مرتين في صورته: مرة 5 الأفق» ومرة ساد أفق السماء]. 

هذا هو الصواب» رأى جبريل مرتين: مرة في الأرضء ومرة في السماءء مرة في الوحي في الأرض عند البعئة» ومرة في السماء ليلة 

المعراج. 

قال أبو حاتم: [قد يتوهم من لم يح صناعة الحديث أن هنين الحبرين متضادان وليسا كذلك» إذ الله جل وعلا فضل رسوله صلى 

لله عليه وسلم على غيره من الأنبياء حتى كان جبريل من ربه أدنى من قاب قوسين» وممد صلى الله عليه وسلم يعلمه جبريل حينئذ] . 

كان جبريل من ربه قاب فَوسَيْنٍ] [النجم:9]ء والآية في سورة النجم إثم دنا فتَدَلّ * فَكانَ قاب فَوسَيْنٍ أو أذْقَ] [النجم:م - 9]» 

(ثم دنا) جبريل (فتدلى) يعني: من النبي صل الله عليه وسللء حتى كان جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى» 

وفي حديث الإسراء كذلك أنه دنا جبريل» وهذا هو الذي عليه أكثر الأحاديث» وما جاء في الحديث الآخر الذي رواه شريك بن 

أبي غمر: فدنا الله تعالى من نبيه فكان قاب قوسين أو أدنى» قيل: إن هذا من أوهام شريك» ولكن ذكر ابن لقم رحمه الله: أن الدنو 

والتدلي في حديث الإسراء غير الدنو والتدلي في سورة النجم, فالدنو والتدلي الذي في سورة النجم دنو جبريل وتدليه» والدنو الذي 

في حديث الإسراء دنو الرب وتدليه ومى معنا هذا في البخاري وشرحناه في كاب التوحيد» وذكر العلماء: أن هذا من أوهام شريك» 

وينظر إذا كان شريك تابعه أحد أم لا؟ فإن لم يتابعه أحد فيكون من أوهامه وأغلاطه» وإن تابعه أحد فيكون هذا يؤيد ما قاله ابن 

القم رحمه الله. 

وجبريل رآه النى بصورته الحقيقة التى خلق عليها في السماء مرة وفي الأرض عند البعثة. 

عل لوول نه د رقي ننه رجي ها الف اشرو ل ور خم ل خلقه وبينه ويينه حجب عظيمة» فقد 

احتجب الله من جبريل وغيره» جاء في بعض الآثار التي فيها ضعف ذكر حجب كثيرة» وجاء في بعضها وفيها ضعف: أن جبريل سثل: 

هل رأيت ربك؟ قال: إن بيني مون سحو ا ا خرن 

فالله لاايره أحد في الدنياء ونا سأله موسى الرؤية قال: إقَالَ أن تراني ولَكن انظرإِلَ ابل إن ام مك فو نَ تراني فلا تجَلّ 

َب لفل جَعَلهُ دكا وَحَرَ مُوسى صَعمًا| [الأعراف:"4١]4‏ إذا كان الجبل اندك ولم يثبت بتجلى اللهء فلمخلوق من باب أولى» لأن 

امخاوق أ ٍ 

وكان جبريل إستفتيح أبواب السماء وهو معه في الإسراء والمعراج. 

قال: [فرآه صل الله عليه وس بقلبه كا شاء]. 

وقوله: إن جبريل قد دنى من ربه قدر قاب قوسين يحتاج إلى دليل٠‏ 

قال: [وخبر عائّشة وتأويلها أنه لا يدركه: تريد به في النوم ولا في اليقظة» وقوله: إلا تدر كه الأبصار] [الأنعام:١٠١]].‏ 

وهذا ليس بصحيح فرؤية الله في المنام ليس هناك مانع منها وشيخ الإسلام رحمه الله قرر بأن جميع الطوائف قالت برؤية الله في المنام 

إلا الجهمية» ولكن لا يلزم من ذلك كشف الهب» ويقول: إن الإنسان يرى ربه على حسب اعتقاده؛ فإن كان اعتقاده صعيحاً رأى 

ربه في صورة حسنة» وإلا رآه على حسب اعتقاده؛ ولا كان النني صل الله عليه وس أحم الناس اعتقاداً قال: (رأيت ربي في أحسن 

صورة)» وهو حديث اختصام الملا الأعلى. 

قال: [وقوله: لا تدركه]. 
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3 كاب العلم |[1] 


وابن حبان رحمه الله له ملحوظات في العقيدة تخالف معتقد أهل السنة واجماعة» سيأتي الكلام عليها. 

قال: [قوله: إلا تدر له الأبصار] [الأنعام:١٠١]»‏ فنا معناه: لا تدركه الأبصار يرى في القيامة» ولا تدركه الأبصار إذا رأته؛ لأن 
الإدراك هو الإحاطة» والرؤية هي النظر]. 

والإحاطة قدر زَائْد على الرؤية» فالله يرى ولا يحاط به رؤياء كا أنه يعلم ولا حاط به علدا لكال عظمته» وكونه أكبر من كل شيء» 
وإذا كانت بعض الخاوقات يراها الإنسان ولا يحيط بها رؤياء فأنت ترى السماء كلها من جميع الجهات» أو ترى جزءاً منها؟ وهي 
مخلوقة» والإنسان في المدينة يرى المدينة ولا يحيط بها رؤياء ويرى الجبل ولا يحيط به رؤيا فالله أعلى وأجل وأعظم. 

قال: |والله يرى ولا يدرك كبه؛ لأن الإدراك يقع على الخلوقين» والنظر يكون من العبد ربه» وخبر عائشة أنه لا تدركه الأبصار» 
قيل: معناه لا تدركه الأبصار في الدنيا وفي الآخرة إلا من يتفضل عليه من عباده]. 

هذا قوله: (إلا من يتفضل عليه من عباده) الله تعالى يراه المؤمنون في الآخرة» وهذا ليس فيه أشكال. 

قال: [بأن يجعل أهلا لذلك» واسم الدنيا قد يقع على الأرضين والسماوات وما بينهما؛ لأن هذه الأشياء بدايات خلقها الله جل وعلا 
اتكتسب فيها الطاعات للآخرة التي بعد هذه البداية» فالنبي صلى الله عليه وسل رأى ربه في الموضع الذي لا يطاق عليه اسم الدنيا لأنه 
كان منه أدنى من قاب قوسين» حتى يكون خبر عائشة أنه لميره صل الله عليه وسلم في الدنيا من غير أن يكون بين اللحبرين تضاد أو 
تهاتر] . ش 

يعنى: ظاهره: أن ابن حبان ,ثبت الرؤية» وانه قاب قوسين يعنى: من الرب؛ وهذا هو الذي جاء في حديث شريك وقال العلماء: إنه 
وهم من شريك» قوله: قاب قوسين: أن هذا الرب» وإئما هذا جبريل» وني كلام ابن حبان إيهام. 


3 كاب العلم |[1] 


شرح تيح ابن حبان_ كاب العلم [1] 
إن من أجل القّربات وأعظم الطاعات طلب العلم وتعلمه وتعليمه للناس» وهذا إذا ابتغى به صاحبه وجه الله والدار الآخرة» وترك 


إنفذاك بوالئزاء #الناظل تخت الله واتقاه وعمل بالعلم الذي تعلمه. 


١‏ فضل العلم واثبات النصرة لأصحاب الحديث 


فضل العم واثبات النصرة لأححاب الحديث 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [كاب العلم. 

كر إثبات النصرة لأصصاب الحديث إلى قيام الساعة. 

أخبزنا غير بن مد اشمذان], 

الهمدانى نسبة إلى قبيلة همدان» أما بالذال: همذان فهو نسبة إلى بلدة الشرق همذان. 

قال اماف رعه لهال هده اعد و كار حدها عدن جر سداها شعة عون مغاورةاين قزة عن أنه اله قال زيول الله 
صل الله عليه وسل: (لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى تقوم الساعة)]. 

وهذا رواه مس في صحيحه: (لا تزال طائفة من أمتٍ على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم حت يأتي أمى الله) . 

قوله في الترحمة: [ذكر إثبات النصرة لأصحاب الحديث إلى قيام الساعة]» قيل للإمام أحمد: من هم الطائفة المنصورة؟ قال: إن لم 
يكونوا أهل الحديث فلا أدري من همء وقوله: (لا تزال طائفة من أمتي)» المعنى: أن الطائفة المنصورة هم المستقيمون على طاعة اللهء 
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والصحابة في المقدمة» والتابعون والمحدثون والعلماء ثم أشباههم كلهم داخل في عموم هذا الطائفة المنصورة. 
والفرقة الناجية والطائفة المنصورة واحدة. 
والحديث ادضة البخاري ومسلم وأحمد والترمذدي. 


6 ذكرالإخبار عن سماع المسلمين السنن خلفا عن سلف 

ذكر الإخبار عن سماع المسلمين السنن خلفاً عن سلف 

قال المصنف رحمه اللّه: [ذكر الإخبار عن سماع المسلمين السنن خلفاً عن سلف أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا عبد الله بن جعفر 
البرمكي قال: حدثنا عبيد اللّه بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي صل الله عليه وس قال: (تسمعون وإسمع متك» ويسمع ممن يسمع متك) عبد الله بن عبد الله الرازي ثقة كوفي]. 
هذا الحديث إسناده صحيح» أخرجه أبو داود والحاكم والبييقي وأحمد. 

وفيه الحث على سماع السنن» وانه .ينبغي للعلماء ان يحدثواء وان إسمع منهم من بعدهم» ومن بعدهم إسمعوه إلى من بعدهم. 


ذكر الإخبار عما ستحب للمرء كثرة سعاع العلم ثم الا قتفاء والتسليم 

قال رحمه الله: [ذكر الإخبار عما يستحب للهرء كثرة سماع العلم ثم الاقتفاء والتسليم: أخبرنا أبو يعل قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا 
أبو عام العقدي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد وأبي أسيد 
وضع اله عنهم أن الخرضل الله عليه وس قال: (إذا ممعت الحديث عني تعرفه قلوبكر» وتلين له أشعارم وأبشارك» وترون أنه منكم 
قريب» فأنا أولا 5 به» واذا بعتم اديت عق تدر قلويم» وتنفر عنه أشعار وأبشاركء وترون أنه مد بعيك» فأنا أبعدم منه) |. 
لعله: (وترون) يعتي: تظنون» أما (ترون) بالفتح تعلمون. 

قال شعيب: الا رنقوط: إسناده صحيح على شرط مسل» والخريد ان والبزار» قال الميثمي في جمع اانه ووه | حل والرة أو شاه 


رجال الصحيح. 


هذا الحديث يحتاج إلى تأمل في صحة هذا المعنى؛ لأن فيه فتح باب أن الإنسان يقول: هذا الحديث مناسب» لكن لو م فهو مول 
على أهل العلم والفقه. 


4 ما جاء في الزجر عن كتبة المرء السنن مخافة أن يتكل عليها دون الحفظ لما 

ما جاء في الزجر عن كتبة المرء السنن مخافة أن يتككل عليها دون الحفظ لما 

قال رحمه الله تعالى: [باب الزجر عن كتبة المرء السنن مخافة أن يتكل عليها دون الحفظ لها: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثما كثير 
بن يحبى صاحب البصري قال: حدثنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد اهدري رضي لله عنه قال: قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلِ: (لا تكتبوا عني إلا القرآن؛ فن كتب عني شيا فليمحه) . 

قال أبو حاتم رضى الله عنه: زجره صلى الله عليه وسلم عن الكتبة عنه سوى القرآن أراد به الحث على حفظ السنن دون الاتكال على 
كتبتها وترك حفظها والتفقه فيهاء والدليل على صحة هذا إباحته صلى الله عليه وسلم ل أبي شاه كتب اللحطبة التي سمعها من رسول الله 
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صلى الله عليه وسلء وإذنه صل الله عليه وس ل عبد الله بن عمرو بالكتبة] . 

هذاها هت !لله" المعللت رض الله 'ولكن سناة: ما يذل كل ' أن التوى قا كان لأجل الابضاط بالقران عبرو فليا استقر الأمئ زان 
الإشكال أمى النبي صل الله عليه وس بالكابة» وأذن صلى الله عليه و1 بالكابة؛ فلهذا قال: (اكتبوا ل أبي شاه)ء كان عبد الله بن 
عرو كن قال ابو شريرة: إن من أكثر الناس حديئا إلا ما كان من عبد الله بن مرو فإنه يكتب ولا أكتب» المقصود أن النبي 
عن الكابة لثلا يختلط بالقرآن غيره» لا لأجل أن يتكلوا على الكثابة» والمعنى الذي ذكره ابن حبان رحمه الله فيه نظر» بل جاء ما يدل 
على أن المي إنما هو لثلا يختلط بالقرآن في أول الأمس» ثم رخص بعد ذلك. 

وهذا الحديث إسناده قوي» وأخرجه أحمد ومسل والداري والنسائي في فضل القرآن. 

وورد النبي في حديث النسائي أنه خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره» والنمي خاص بكابة غير القرآن مع القرآن في شيء 
واحد» والإذن في تفريقهماء أو النبي متقدم والأذن نامخ له عند الأمن من الالتباس وهو أقربها مع أنه لا ينافيهاء وقيل: المي خاص 
من خشي منه الاتكال على الكّابة دون الحفظ» والإذن لمن أمن منه ذلك» ومنهم من أعل حديث أبي سعيد» وقال الصواب: وقفه 
على ابي سعيك ٠‏ 

الأقرب أنه خشية الالتباس بالقرآن كا سبق. ش 

قال رحمه الله تعالى: [اخبرنا الحسين بن أحمد بن بسطام بالابلة حدثنا مد بن عبد الله بن .يزيد حدثنا سفيان عن فطر عن ابي الطفيل 
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: (تركا رسول الدضل اد عيه سر وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه عل) . 

قال أبو حاتم: معنى (عندنا منه) يعني: بأوامره ونواهيه وأخباره وأفعاله وإباحاته صلى الله عليه وسل. 


ه.عغ ذ؟ دعاء المصطفى لمن أدى من أمته حديثا مععه 

ذكر دعاء المصطفى لمن أدى من أمته حديئاً سمعه 

قال المؤلف رحمه الله: [ذك دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن أدى من أمته حديذاً سمعه: ال عون د عر بن رولف قال 
حدثنا نصر بن على الجهضمي قال: حدئما عيد الله بن داود عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 

شيعرد اق عيك الله كل مشفوح :قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (نضر الله امرأ سمع منا حديقاً فبلغه كا سمعه؛ فرب مبلغ 
أوعى من سامع)]. 

فق 3غ له بالتضازة» وآن يجعل الله وجهه نضراً (فرب مبلغ) الذي يبلغه الحديث (أوعى له من سامع)» وفي اللفظ الآخر: (ورب 

حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه)» فقد يكون الذي بلغ ليس بفقيه» والذي يبلغه فقيه إستنبط منه أحكامه 

وفوائده. 

والحديث إسناده حسن من أجل سماك بن حربء قال الحافظ في التقريب: صدوق» وقد تغير باخره» فكان ربا تلقن» فثله لا يرق 

حديثه إلى الصحة» واخوجة أبو نعي وأحمك والترمذي وابن ماجة. 


5غ ذكر رحمة الله من بلغ أمة المصطفى حديثا ححيحا عنه 


ذكر رحمة الله من بلغ أمة المصطفى حديئاً صحيحاً عنه 
قال المؤلف رحمه الله: [ذكر رحمة الله جل وعلا من بلغ أمة المصطفى صل الله عليه وسلم حديئاً صحيحاً عنه: أخبرنا أبو خليفة قال: 
حدثنا مسدد قال: حدثنا يحبى بن سعيد عن شعبة قال: حدثتي عمر بن سليمان - هو ابن عاصم بن حمر بن اللحطاب - عن عبد الرحمن 
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بن أبان 0 اه م ل لاسر 000 
اشاح امسر سان سل جين د اق جو ا مووي ا ار 
إخلااص العمل 1 ومناححة ولاة عه ولزوم الجماعة؛ فإن دعوتهم تحيط من وراتهم)]. 

والحديث إسناده صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والطبراني. 

وفيه بيان مشروعية التبليغ عن عن النبي صل الله عليه وسلمء فن عل شيئاً وتأكد منه عليه أن يبلغه. 

ومعنى: (لا يغل علهن قلب مسل): الغلول: هو الإخفاءء يعني: لا يخفي هذا ويترك هذا الشيء وإئما يلزم ابجماعة» وينصح ولاة الأمور 
ويحب اللحير للهم. 

وإخلاص 0 اله يعنى: أن يعتقد امي ويصرف عمله لله 00 أيضأ يتح 4 الأمردر 

بالتخفيف من الوغول الدخول في الشر» ويروى بضم الياء من الإغلال وهو اللحيانة» والمعنى: أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها 
القلوب» فن تمسك بها طهر قلبه من اللحيانة والدغل والشرء انظر النهاية]. 


7غ 55 البيات.يأن هذا الفغل إغا كو ان أدى ديك المصنطى > عه سنواء 

ذكر البيان بأن هذا الفضل إئما يكون لمن أدى حديث المصطفى كا سمعه سواء 

قال رحمه الله: [ذكر البيان بأن هذا الفضل إِنما يكون لمن أدى ما وصفنا ا سمعه سواء من غير تغيير ولا تبديل فيه]. 

يعني: تبليغ الحديث لابد أن يكون من غير زيادة ولا نقصان. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد بن مسلِم قال: حدثنا شيبان 
قال: حدئني سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: (رحم الله من 
سمع مني حديثا فبلغه كا سمعه فرب مبلغ أوعى له من سامع)]. 

إسناده حسن. 


30 ذكر إثبات نضارة الوجه في القيامة من بلغ للمصطفى سنة صعيحة "أ سمعها 
ذكر إثبات نضارة الوجه في القيامة من بلغ المصطفى سنة صعيحة م سمعها 
قال رحمه الله تعالى: [ذكر إثبات نضارة الوجه في القيامة من بلغ للمصطفى صل الله عليه وسلم سنة صعيحة كا سمعها. 
ألخبرنا اق شؤعة'قال» تمده خين بق عفنان الل قال« حدقا تعييك الله بن «موبيق عن امزال عن :شاك عن .غلا الرحرى بن عبد 
الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: (نضر الله امرأ سمع منا حديقاً فبلغه يا سمعه» فرب 
مبلغ اوعى من سامع) ٠]‏ 
قوله: (نضر الله) هذا خبر بمعى الدعاء» والمعنى: دعاء له بالنضارة» والنضارة الحسن والبباء والبجة» وهذا يكون سببهة السرور؛ لان 
الله ينعمه يوم القيامة» فهو دعاء بأن ينعمه الله في الجنة حتى تحصل له النضارة والبيجة والسرور. 
24 ع ع ل 
9 ذير عدد الأشياء الت استآثر الله تعالى بعلبها دون خلقه 
كا عدد الأشياء الى استأئر الله تعالى بقلمها دون خلقة 
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ف وان تعالى: [ذكر عدد الأشياء التي استأثر الله تعالى بعلمها دون خلقه. 

أخبرنا مد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف حدثنا أبو عمر الدوري حفص بن عمر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسل: (مفاتيح الغيب خمس: لا يعلم ما تضع الأرحام أحد إلا اللّه» ولا يعلم ما في غد إلا 
الله ولا يعلم ان المطر إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت» ولا يعلم متى تقوم الساعة)]. 

وهذه مفاتيح الغيب ذكرها الله تعالى في آخخر سورة لقمان: إإِنَ اله عنده عأر الساعة وير الْعيِتَ ويغلر ما في الأرحام وما تَدْرِي 
5 ماذ! م | وما ندري 0 أي أَرْضٍ عَوتٌ | [لقمان:م]ء ففي الآية: ال م ف الأرحام [لقمان:؛ "]» وفي 
الحديث يقول: زلا دريايق تضع). ٍ 1 

وهو حديث ححيح أخرجه البخاري في التفسير من طريق مالك» واخرجه احمد في المسند. 

لكن ببذا اللفظ (متى تضع) الآن الأطباء يعلمون الأجنة بعد أن تخاق» لكن قبل أن تخاق لا يعلمها إلا الله وهذا يقول الملك: (يا 
و ذكر أو أنق؟ أشقي أم سعيد) . 


٠‏ ذكر خبر ثان يصرح بالأشياء التى استأثر الله تعالى بعلمها 


ذكر خبر ثان يصرح بالأشياء التي استأثر الله تعللى بعلمها 

قال رحمه الله تعالى: [ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه. 

أخبرنا مد بن عبد الرحمن السامي حدثنا يحبى بن أيوب المقابري حدثنا إسعاعيل بن جعفر قال: وأخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع ابن 
ريتك قال رشرل اله مطل "الله عليه وسل: (مفاتيح الغيب تمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام أحد إلا اللهء ولا 
ما في غد إلا الله ولا يعلم مق يأتي المطر إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت» ولا يعلم مق تقوم الساعة أحد إلا الله). 


١‏ ماجاء في الزجر عن العل بأمى الدنيا مع الامبماك فيها والجهل بأمى الآخرة 


ما جاء في الزجر عن العلم بأعى الدنيا مع الانهماك فيها والجهل بأمى الآخرة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر الزجر عن العلم بأمى الدنيا مع الا بماك فيها والجهل بأعى الآخرة» ومجانبة أسبابها. 

أخبرنا أحمد بن مد بن الحسن حدثنا أحمد بن يوسف السلبي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (إن الله يبغعض كل جعظري جواظ عفاب بالأسواق» جيفة بالليل» حمار بالنهار» عالم 
أن النناة جاهل باع الاخرة ) |ء 

قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم» وأخرجه البييقي في السنن من طريق أب بكر القطان عن أحمد بن يوسف السلمي 
مبذا الإسناد. 

والجواظ قيل: هو القصير البطين» وقيل: هو كثير اللخم امختال في مشيته» وقيل: الأكول» ويقال: الفاجر. 

والنشقات: بالا سواق هو الذي يكثر الصياح والجاج مع غيره عند البيع والشراء. 

قوله: (جيفة بالليل) يعني: ينام أكثر الليل أو الليل كله ولا يقوم لصلاة الصبح؛ لأنه أرهق نفسه بالأعمال المتعبة. 

وقوله: (حمار النهار) يعني : يعمل للدنيا. 

وقوله: (عالم بأمى الدنيا) يعني: تجده في أمور الدنيا خبيراً ما يجلب له اللحير» ويدفع عنه الضر. 
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قوله: (جاهل بأمور الآخرة): يعنى: أنه لم يتفقه في دينه ثما يجب عليه أن يعلمه؛ لأنه شغل نفسه بأمور الدنياء لعل الدنيا أكبر همه» 


ومبلغ علمه. 


5 ماجاء في الزجر عن تتبع المتشابه من القران للمرء المسلم 


ما جاء في الزجر عن لتبع المتشابه من القرآن للمرء المسلم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر الزجر عن تتبع المتشابه من القرآن للمرء المسلم. 

أخرا اللمونامقان رده كان أخيوا حي الله حدثنا يزيد بن إبراههم التستري حدئني بن أبي مليكة عن القاسم بن حمد عن 
عائشة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسل تلا قول الله: هو الذي أَنْرَلَ عليكَ الاب منْه آيّاتَ كات [آل عمران:] إلى آخرهاء 
فقال: إذا رأيتم لون اتتحرقتها اميه فاعليوا :١‏ نم الذين عنى الله فاحذروهم)]. 

يعني: هؤلاء يتبعون المتشابه» قال: إفَأَما اين في لويم رَيمْ فتَعونَ ما تََابهَ منْه ابم اله وَابَعاء تَأويله] [آل عمران:7] والزيغ: 
هر ديل عن الشيء» ومنه زاغت الشمس: إذا مالت عن وسط الفا إلى الغروب» فالزيغ هز اليل عن الحق وعن الاستقامة» فالذي 
يصفه بأنه زائغ فهو من و للخم 

قوله: (ابتعَاءَ الفتئَة) يعني: طلباً لفتنة الناس» والتلييس عليهم في دينهم» وإفساداً فيما بينهم. 

وأما الراععفون في العلم فيقولون: آمنا بالله» أما هؤلاء الزائغون فقال النبي صل الله عليه سل( (إذا رأيتم النين يتبعون ما تشابه فأوائك 
الذين معى الله فاحذروهم) بعد بعنى: الذين سعى الله 2 هذه الاية: إفَأَما لين ف ويم زيغ يعون ف شاب منْه] [آل عمران:7٠]‏ وهذا 
فيه التحذير من اتباع المتشابه» وهي حقائق الأسماء والصفات» وحقائق ما يكون في اليوم الاخرء فلا يعلمها إلا الله 


١‏ شرح حديث: (أنزل القرآن على سبعة أحرف) 

شرح حديث: (أنزل القرآن على سبعة أحرف) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أحمد بن على بن المثنى حدثنا أبو خيثئمة حدثنا أنس بن عياض عن أبي حازم عن أب سلية بن 
عبد الرحمن عن أب هريرة أن رسول الله صل الله عليه وس قال: (أنزل القرآن على سبعة أحرفء وامراء في القرآن كفر ثلاث ما 
عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتهم منه فردوه إلى عالمه) . 

قال أبو حاتم رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسل: (ما عرفتم منه فاعملوا به) أضمر فيه الاستطاعة» يريد: اعملوا بما عرفتم من 
وقوله: (وما جهاتم منه فردوه إلى عالمه) فيه الزجر عن ضد هذا الأمر» وهو ألا يسألوا من لا يعلم]. 

اختلف العلماء فى المقصود بالسبعة الأحرف» هل هي سبع لغات أو سبع معاني؟ وجاء أنها سبعة أوجه من المعاني على حسب لغات 
القبائل. 

ثم بعد ذلك لما اختلف الصحابة زمن عثمان في القراءات جمعهم على القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسل وف العرضة 
الأخيرة» لا أنة ألى الأحرف الشبعة 5 يظن البغض: 


4.1 ماجاء في ذكر العلة التى من أجلها قال النبي: (وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه) 
ما جاء في ذكر العلة التي من أجلها قال النبي: (وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه) 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر العلة التي من أجلها قال النبي غيل الله عليه وسل: (وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه) . 

أخبرنا عمر بن مد الحمداني حدثنا إحاق بن سويد الرملي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثتي أخي عن سليمان بن بلال عن 
مد بن مجلان عن أب إنحاق الهمداني عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: 
(أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن)]. 

وهذا القليث إسناده حيرت 

قوله: (وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه) . 

عق : الى برزدوه إلى عالمه, 

فآل شين الوط وعلق عليه الشيخ مود شاكر حفظه الله ورعاه» فقال: الظاهر: هو ما تعرفه العرب من كلامباء وما لا يعرض 
أحد بجهالته من حلال وحرامء والباطن: هو التفسير الذي يعلمه العلماء بالاستنباط والفقه» ول يرد الطبري ما تفعله الطائفة الصوفية 
وأشباههم في التلاعب بككّاب الله تعالى وسنة رسوله» والعبث بدلالات ألفاظ القرآن وادعائهم أن لألفاظه ظاهراً هو الذي يعلمه علماء 
المسلمين» وباطناً يعلمه أهل الحقيقة فيما يزعمون» وانظر كلام البغوي في شرح السنة /١(‏ 8+ "). 

بع الظاهن .ما يعليةا كل أحد» والباطق: ما عليه العغلباءه قال ابن عبان رحمة الله التفسين عل أريعة أتحاء: سير لا يعدن اسمن 
يجهلهء وتفسير تعرفه العرب من كلاهباء وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا اللّه. 


4 ما جاء في الزجر عن مجاداة الناس في اب الله مع الأعس يجائبة من يفعل ذلك 


ما جاء في الزجر عن مجاداة الناس في كاب الله مع الأعى مجانبة من يفعل ذلك 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذك الزجر عن مجادلة الناس في كاب الله مع الأعمس يجانبة من يفعل ذلك. 
أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني عاقام ب لمر حدتما المعتمرتن سليمان قال: عع و يحدث عن ابن أبي مليكة 


وومسم 4 وس 0 


عن عائشة أنها قالت: (قرأ نبي الله صلى الله عليه وس هذه الآية: هو الذي أَنَرَلَ عَليِكَ الاب منْه يات محكّات هن أم الاب 
حو مات ) [آل عمران:/] إلى قوله: أووا الألباب] إآل عمران:7] قالت: فقال رسول الله صلل الله عليه وسل: إذا رأيتم الذين 
يجادلون فيه» فهم الذين عنى الله فاحذروهم. 

قال مطر: حفظت أنه قال: لا تجالسوهم فهم الذين عنى الله فاحذروهم). 

قال أبو حاتم: جمع هذا امير أيرت عن مظر الوزاق وان أئ مليكة جميعا]: 

قال عيبي الأركوط: إسناده يح على شرط مسل» وأخرجه الطبري في جامع البيان من طريق المعتمر بن سليمان ببذا الإسناد. 
وقول أبي حاتم: (سمع هذا احبر أيوب عن مطر الوراق وابن أب مليكة): هذا خطأء وصواب العبارة: سمع هذا اللخبر أيوب ومطر 
الوراق عن ابن أب مليكة جميعا. 


6غ ماجاء في وصف العم الذي يتوقع دخول النار في القيامة لمن طلبه 

ما جاء في وصف العلم الذي يتوقع دخول النار في القيامة لمن طلبه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر وصف العلِم الذي يتوقع دخول النار في القيامة لمن طلبه. 

أخبرنا أحمد بن مد بن سعيد المروزي بالبصرة حدثنا مد بن سبل بن عسكر حدثنا ابن أبي مريم عن يحبى بن أيوب عن ابن جريج 


عن أب الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء» ولا تماروا به السفهاء» ولا تخيروا 
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قال شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيح. 
وأخرجه ابن ماجة» وقال البوصيري في زوائده: هذا إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم. 


١غ‏ شرح حديث: (من تع علما ثما رببتغى به وجه الّه) 


شرح حديث: (من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أخبرنا مد بن عيد الله بن يحب بن مد بن مخلد حدثما أبو الربيع سليمان بن داود حدثنا ابن وهب قال: 
سكي و بل الا ل ا ل قال 
القيامة) . 

١| 

وهذا وعيد شديد» والواجب على الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يطلب العلم 7 لأن طلب العلم من أجل القربات وأفضل الطاعات» 
والعداةة لذ ينتقي من أ تكرن تخالصنة له ورائتة لحر 

قال تعالى: [وَمَنْ جاهد وَإِعا يجاهد لنَفْسه إن اللي عن الاين [الفتكبوت» ]شهدا تفنبنك تق يكون العمل الفا اوه الله 
قال بعض السلف: طلبنا العم لغير الله فأبى إلا أن بكرن لله يعنى: في أول الأمى طلب العلم عل الدنياء ثم بعد ذلك لما ذاق حلاوة 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأخبرنا عمر بن مد بن بجير حدثنا أبو الطاهر بن السرح أتبأنا ابن وهب بإسناده مثله]. 


5 ماجاء في الزجر عن مجالسة أهل الكلام والقدر ومفاتحتهم بالنظر والجدال 


ما جاء في الزجر عن مجالسة أهل الكلام والقدر ومفاتحتهم بالنظر والجدال 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: تحص كاله أهل الكلام والقدر ومفاتحتهم بالنظر والجدال. 

أخيرنا أحمد بن علي َ المثى حل ثنا أو كي خيثمة وهارون بن معروواف قالا: حدثنا المقرئ حد ثنا سعيد بن اق 5 عن عطاء ن دينار 
عن حك بن شرك عن يي بن ميمون الحضربي عن ربيعة الجرشي عن أي هريرة عن شمر بن الطاب أن قال شيدق وسول الله 
صلل الله عليه وسلم يقول: (لا تجالسوا أهل القدر» ولا تفاتحوهم) |. 

هذا التديث كيد معطت 

قال كيت الا رنؤوظة إسناده ضعيف لجهالة حكيم بن شريك الحذلي كا قال أبو حاتم. 

لكن أهل القدر هم من المبتدعة» ولا ينبغي أن يجالس المرء أهل البدع» إلا إذا أراد أن يرد علهم ويتكر عليهم» ويدعوهم إلى الله 
ويبين باطلهم. ١‏ 


0غ ماجاء فى أن النبى كان يتخوف عل أمته جدال المنافق 


ما جاء في أن النبى كان يتخوف على أمته جدال المنافق 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر ما كان بتخوف صل الله عليه وسلم على أمته جدال المنافق. 
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أخبرنا أبو يعلى حدثنا خليفة بن خياط حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (أخوف ما أخاف عليكم جدال المنافق علي اللسان)]. 

قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري» واخرجه البزار عن محمد بن عبد الملك عن خالد بن الحارث ببذا الإسناد» 
وقال: لا نحفظه إلا عن عمر» وإسناد عمر صا فأخرجناه عنه» وأعدناه عن عمران لحسن إسناده. 

وفيه النبي عن جدال المنافق عليم اللسان» وفي هذا الزمن المنافقون يتكامون في الصحف والفضائيات» وهم زنادقة» يضلون الناس عن 
الحق» ويجادلون بالباطل ويدافعون عن السفور والمجون» ويطعنون في الأحاديث التي فيها الأعس بالمجاب» والمنافقون عندهم فصاحة 
وعندهم شبه» فينبغي للمسلم أن يحذرهم ويحذر منهم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا مد بن مرزوق حدثنا عمد بن بكر عن الصلت بن ببرام حدثنا الحسن 
عن جندب البجلي في هذا المسجد: أن حذيفة حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن» 
حت إذا رئيت بهجته عليه وكان ردثا للإسلام غيره إلى ما شاء الله» فالسلخ منه ونبذه وراء ظهره» وسعى على جاره بالسيف» ورماه 
بالشرك» قال: قلت: يا نهي اللهء أمبما أولى بالشرك» المرمي أم الرامي؟ قال: بل الراهي)]. 


قال شعيب الأرنؤوط: أخرجه البزار عن مد بن مرزوق والحسن بن أبي كبشة كلاهما عن مد بن بكر البرساني بهذا الإسناد» وقال: 
له نعلمه يروى إلا عن حذيفة» واسناده حسن ٠‏ 


6 ما جاء في أن الواجب على المرء أن يسأل العلم النافع 


ما جاء في أن الواجب على المرء أن يسأل العلم النافع 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذْك ما يجب على المرء أن إسأل الله جل وعلا العلم النافع» رقنا الله إياه وكل مسل. 

أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن مد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول: (اللهم إني أسألك لما نافعاء وأعوذ بك من عل لا ينفع)]. 


قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن » رجاله رجال مسار» اناه بن زيد وهو اللي مولاهم 0 زيد المدني» صدوق مم فهو حسن 
الحديث. 


٠‏ ماسسسك لمرء أن يرن في التعوذ مع العلم الذي لا ينفع من أشياء معلومة 

ما يستحب للهرء أن يقرن في التعوذ مع العلم الذي لا ينفع من أشياء معلومة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر ما يستحب للمرء أن يقرن إلى ما ذكنا في التعوذ منها أشياء معلومة. 

أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي حدثنا أبو نصر القار حدثنا حماد بن سلية عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقول: (اللهم إن أعوذ بك من عل لا ينفع» وعمل لا يرفع» وقلب لا يخشعء وقول لا يسمع)]. 

قال شعي الارخوط: إسناده صحيح على شرط مسل» أبو نصر القار هو عبد الملك بن عبد العزيز القشيري النسائي. 

وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. 


ماجاء في تسهيل الله طريق الجنة على من يسلك طريقا فيه علم 
ما جاء في تسبيل الله طريق الجنة على من يسلك طريقاً فيه علم 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كر تتمبيل الله جل وعلا طريق الجنة على من يسلك في الدنيا طريقاً يطلب فيه علا 
عر راهن إنعاق مالي الاعدخود ا يعتري ل راسي أعداها عبد و جازم ادر لعش اغن أ صاح عن أن عريرة اقل 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (من سلك طريقاً يطلب فيه علما سبل اللّه له به طريقاً من طرق الجنة» ومن أبطأ به عمله لم يسرع 


به أسبه) ]. 
قال شعيب الأرنؤوط: إسناده تيح على شرطهما» و ابن أبي شيبة وأحين كاوه 42 العلم. 
قوله: (من أبطأ به عمله ل يسرع به نسبه) أيضاً هذا في الصحيح. 


.ع ما جاء في بسط الملاتكة أجنحتها لطلبة العلم رضا بصنيعهم ذلك 


ما جاء في بسط الملاتكة أجنحتها لطلبة العلم رضاً بصنيعهم ذلك 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر بسط الملاتكة أجنحتها لطلبة العلم رضاً بصنيعهم ذلك ذلك. 

يريا از مز ا 0 بون عدن اراق أنبأنا معمر عن عاصم عن زر قال: نيف مفوا 0ن 
عسال المرادي قال: ما جاء بك؟ قال: جئت أنبط العلى» » قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج 
من بيته يطلب العلم إلا وضعت له الملاتكة أجنحتها؛ رضاً بما يصنع)] . 

هذا فيه فضل طلب العلمء والمراد بالعلم إذا أطلق العلم الشرعي من الكاب والسنة» أما غيره من العلوم فينبغي أن يقيد ويقال: عل 
الطبء عل الصيدلة» عل الفلك» عل الزراعة» علم النجارة» عل الحدادة» وهكذا. 

حتى إنهم يقولون: العالم» عالم الفضاءء يطلقون العالم على من يعلم العلوم الشرعية» أما غيره فيقيدون ويقولون: عالم الفضاءء عالم الطب. 
قال كحت الا روط يتاك امل الحفار إذا بلغ الماء في البثّره ونبط الماء إذا نبع» والاستنباط: الاستخراج» واستنبط الفقيه إذا 
استخرج الفقه الباطن باجتباده وفهمه. 

ثم قال: إسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أب النجود» وهو في مصنف عبد الرزاق» ومن طريقه أخرجه أحمد وابن ماجة والطبراني 
والنسائي وأخرجه الحا ك وحصحه ووافقه الذهبي. 


٠.‏ ما جاء في أمان الله من النار من أوى إلى مجلس عل ونيته فيه صميحة 


ما جاء في أمان الله من النار من أوى إلى مجاس عل ونيته فيه صميحة 

قال 'اللؤلق رجه الله عالى:[ذ5 أمات الله نجل وعلا م التار مق أوق إلى مجلس عل ونيته فيه صحيحة. 

أغيزنا عزن سغيل تن دان بهدها أدبن أى بك عن نالك غن عاق أن عيذ الله نن 'أى.طلحة أن أبا عرة عول عقيل بن أى 
طالب أخبره عن أبي واقد الليق: (أن رسول الله صل الله عليه وسلم ينما هو جالس في المسجدء والناس معهء إذ أقبل ثلاثة نفر» 
فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وذهب واحدء فلما وقفا على رسول الله صلل الله عليه وس سلماء فأما أحدهما فرأى 
فرجة في الحلقة خلس فيباء وأما الآخر خلس خلفهم» وأما الثالث فأدبر ذاهباء فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسللء قال: ألا 
أخبرم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فاواه اللّهء وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الآخر فأعرض فأعرض 
الله عنه) ]. 

هذا روآه البخاري في الصحيح. 

وفيه فضل العلم ومن أوى إليه ودخل في الحلقة. 
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قوله في الترجمة: (ذكر أمان الله جل وعلا من النارء من أوى إلى مجلس علم ونيته فيه صعيحة) . 
وجاء في الحديث أن الملائكة تقول: يا رب؛ إن فهم عبدك فلاناً جاء وليس منهم وجلس معهمء قال: هم القوم لا يشقى بهم 
جليسهم) فهذا أوضم في بيان الترحمة وموافقتها. 


ما جاء في التسوية بين طالب العلم ومعلمه وبين امجاهد في سبيل الله 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر التسوية بين طالب العلل ومعلمه» وبين امجاهد في سبيل الله. 
أخبرنا أو ريغل حدثنا مد بن أب بكر المقدمي دكا المقروة أنبانا حيوة قال حدق أبن ير أن سيدا المقبري د سمع أبا 
هريرة يقول: إنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيراً أو يعلمه كان كالجاهد في سبيل الله» 
ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له)]. 
قال هيتالا رؤؤملة إسناده حسن »2 وأ عر اهو مين زياد الخراط» ويقال: عرد إن حر أبو' وود الخراط» قال الحافظ في 
التقريب: صدوق يبم١‏ 
وسعيد المقبري ثقة» أخرج حديثه الجماعة» ورم بالاختلاط قبل موته» لكن لم يأخذ عنه أحد في اختلاطه فيما قاله الإمام الذهي 
في الميزان. 
وأخرجه الحا في المستدرك من طريق عبد الله بن يزيد المقرجح ببذا الإسناد» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد 
احتجا نيع رواته» ثم لم يخرجاه» ولم أعلم له علت فقال البوصيري: وقد أعله الدارقطنى في علله بأن اختلف فيه على سعيد المقبري» 
فرواه حميد عنه هكذاء وخالفه عبيد الله بن عمر فرواه عن المقبري عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن كعب قوله. 
ورواه ابن مجخلان عن المقبري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن كعب قوله. 
وقول عبيد الله بن عمر أشبه بالصواب. 

ا (ومن دخل لغ ذلك كان كأناظ إلى ما ليس 4) . م يه 
بن إمعاعيل عن حميد بن حفر به» قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد يح ) احتج مسلم جميع رواته. 


4 ما جاء في وصف العلماء الذين لهم الفضل المذكور في الأحاديث 


ما جاء في وصف العلماء الذين لهم الفضل المذكور في الأحاديث 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر وصف العلماء الذين لم الفضل الذي ذكرنا قبل. 

أخبرنا تمد بن إسحاق الثقنفي حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا عبد الله بن داود الخريهي قال: سمحت عاصم بن رجاء بن حيوة عن 
داود بن جميل عن كثير بن قيس قال: (كنت جالساً مع أبي الدرداء في مسجد دمشقء فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء» إني أتيتك 
من مدينة ع في حديث بلغني أنك: ذه عن رسول' الله عل ألله عليه وسلء فاك اى :دوذ وا اصن تدان مامه 
لتجارة؟ أما جئت إلا لهذا الحديث؟ قال: نعم. 

قال: ا ل ا ا 0 
تضع أجنحتها رضأ لطالب العلي» وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في الماء» وفضل العالم على العابد 
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كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكبء إن العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما وأورثوا العلم» فن أخذه 
أخذ بحظ وافر). 

قال أبو حاتم رضي الله عنه: في هذا الحديث بيان واضع أن العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرناء هم الذين يعلمون علم لبي صلى الله 
عليه وسلم دون غيره من سائر العلوم. 

ألا تراه يقول: (العلماء ورثة الأنبياء) والأنبياء لم يورثوا إلا العلم» وعلم ثيقا.ضل: الله عليه وسلم سنته» فن تعرى عن معرقتها لم يكن 
ف ويلة العام 

قال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن» إسناده ضعيف؛ لضعف داود بن جميل» ويقال: الوليد بن جميل» وكثير بن قيس» ويقال: 
قيس بن كثيرء والأول كر 

وريه ابو فاق قٍ أو كاب العلم» وابن ماجة في المقدمة. 

وأخرحه أب و داود من .طريق مد بن الوزين الدمشتق عحداثنا الوليد 'قال» لقيت شبيب بن قيبة خدئق عن عفان نن أى سودة غن 
أبي الدرداء وهذا سند حسن في الشواهد و و د ْ 

وعبارة: (وإن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلمء فن أخذه أخذ بحظ وافر ومن ساف طاريق بطلاتي يه علي يسنان اله لطر يها إل 
الجنة) أورده البخاري في صحيحه ني اب العلء ضمن عنوان باب العلم قبل القول والعمل. 

قال الحافظ في الفتح: هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحخام مصححاً من حديث أبي الدرداء. 
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ذاك الرجل. 
ومن فمّهه الله في الدين فلا ينبغي له أن يكم العلم إلا لحاجة شر عية» كا أن عليه ألا يفتخر على الناس بعلمه» وأن يتواضع لمن سأله 


عن هذا العلم. 


١.ه‏ ما جاء في إرادة الله خير الدارين بمن تفقه في الدين 

ما جاء في إرادة الله خير الدارين بمن تفقه في الدين 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر إرادة الله جل وعلا خير الدارين بمن تفمّه في الدين. 

أخبرنا ابن قتيبة حدثنا حرملة بن يحبى حدثنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شباب قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية 
بن بي سفيان يقول: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)]. 

هذا الحديث فيه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرأًء أما من لم يفقهه الله في الدين ل يرد به خيراً. 

اقيق أحرجه شارف 


اياف . .عا اشام باعنة افيه ان» أو الدكة وظلنها الناسن 


ما جاء في إباحة الحسد لمن أت الحككة وعلمها الناس 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر إباحة الحسد لمن أوتي الحكة وعلمها الناس. 
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أخبرنا تمد بن يحبى بن خالد أنبأنا مد بن رافع حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا داود الطائي عن إسماعيل بن أَبي خالد عن قيس بن 
أبي حازم قال: سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلطه على 
هلكته في الحق» ورجل آتاه الله حكة فهو يقضي بها ويعلمها)]. 

الحديث رواه الشيخان» والحسد هنا هو الغبطة» والحكمة هي العلم النافع» وجاء في الحديث الآخر: (رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به 
ناء: اللي وأطرا ف النبازة: وول اتاه ال مالا فهو يعفقه اناد الله بواناء النبار)ه 

والحكمة هي العلم النافع» وهي مأخوذة من القرآن والسنة» والغبطة مشروعة» وهي أن يقن المرء أن يكون مثل فلان في أعمال الخير» 
مع عدم تبني زوال النعمة عن الغير. 


#.ه ماجاء نى أن من خيار الناس من حسن خلقه فى فقهه 

ما جاء في أن من خيار الناس من حسن خلقه في فقهه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر البيان بأن من خيار الناس من حسن خلقه في فمّهه. 

ايا عمران بن موبى بن مجاشع حدثنا هدبة بن خالد القيسي جذاتنا حار اليه ا حيرا لد قز باذ قانه فت انا هويرة برقرل: 
سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: (خيرم اام أخلاقاء إذا فقهوا) |. ٍ 


4 ماجاء في أن خيار المشركين هم الخيار في الإسلام إذا فقهوا 

ما جاء في أن خيار المشركين هم الحيار في الإسلام إذا فقهوا 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر بيان بأن خيار المشركين هم الحيار في الإسلام إذا فقهوا. 

أخبرنا عبد الله بن مد الأزدي حدثنا إحاق بن إبراههم أخيرنا النضر بن شميل حدثنا هشام عن مد عن أبي هريرة عن رسول الله 
صل الله عليه وسلِم قال: (الناس معادن في احير والشرء خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)] . 

فهذا عمر بن الحطاب رضي الله عنه كان من الخيار في الجاهلية» وكان من الخيار في الإسلام» وغيره من الصحابة. 

يعني: كانوا قبل إسلامهم عندهم تجاعة وكرام للضيف فهم أخيار» ويعملون الأعمال اللحيرة» فلما أسلموا اسمّروا على تلك الصفات 
اخميدة فصاروا خيارا. 


ه.ه ما جاء في أن العلم من خير ما يخلف المرء بعده 


ما جاء في أن العلم من خير ما يخلف المرء بعده 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر البيان بأن العم من خير ما يخلف المرء بعده. 

أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة هو ال حراني حدثنا مد بن سلمة عن أَبي عبد الرحبم عن زيد بن أبي 
أنيسة عن زيد بن أسل عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (خير ما يخلف الرجل 
بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له» وصدقة تجري يبلغه أجرهاء وعلم ينتفع به من بعده)]. 

هذا الحديث رواه الإمام مس بمعناه من حديث أبي هريرة: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع 
به» او ولد صالح يدعو له) ٠‏ 
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[قال أبو حاتم رضي الله عنه: قد بقي من هذا النوع أكثر من مائة حديث بددناها في سائر الأنواع من هذا الككاب» لأن تلك المواضع 
بها أشبه] . 
يعنى: هناك أكثر من مائة حديث تتعلق بهذا الموضوع» قد ذكرها المؤلف في كابه في أبواب متفرقة. 


.ه ما جاء في الأعى بإقالة زلات أهل العلم والدين 


ما جاء في الأ بإقالة زلات أهل العلم والدين 

قال ا ره اله د اي الأمى بإقالة زلات أهل 2 والين. 

7 ب بن كمرو بن 7 2 قال ا ل (أقيلوا ذوي 2 0 

يقالون ويستر عليهم؛ لأنهم ليسوا معروفين بالسوابق» بخلاف الإنسان المعروف بالسوابق» فهذا لا ينبغي أن يقال» بل يقام عليه الحد. 
قال شعيب الأرنؤوط: أبو بكر بن نافع مولى زيد بن الحطاب ضعيف» وهو من رجال التبذيب» وبقية رجاله ثتقات» وأخرجه البخاري 
في الأدب المفرد» والخطيب في تاريخه» وأبو نعي في تاريخ أصبهان» وسنده حسن في الشواهد. 


0ت ما جاء في إيجاب العقوبة في القيامة على الكاتم العم الذي يحتاج إليه في أمور المسلمين 


ما جاء في إيجاب العقوبة في القيامة على الكاتم العلم الذي يحتاج إليه في أمور المسلمين 

قال امير ل 0 0 ا الذي 2 50 
20 لاورس ل ات الال ا 

رواه ابن ماجة في السنن وفيه حماد بن سلية وهو ممن اختلط. 

قال شعيب الارتؤوظة إسناده كيح على شرط الصحيح» والبرحة أجل والترمذدي وابن ماجة وكححه الحا م ووافقه الذهبى» وف 

الباب عن عبد الله بن عمرو في الحديث الذي بعده. 

والقبوية نوراه ابذا ماجة ف الما هين (من كتم علا أجمه لله بلجام من نار) لكن النصوص من كاب الله تؤيد ذلك» قال 

تعالى: ل بين “ ويلعنهم اللّاعنونَ * إِلّا 


وقال سبحانه: أواذ أَحَلَ الل ماق اللَينَ 5 لكاب لتبيلته لس ولا 000 دوه 1 ظهورهم واشتروا به 5 ليلا فيس ما 


سرون [آل عمران:1817]. 
والتصوض من كاب اللهرواضة فيه: 


ما جاء من التصريح بصحة الوعيد لمن كتم علما يحتاج إليه 
ما جاء من التصريح بصحة الوعيد لمن كتم علماً يحتاج إليه 
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قال المؤلف رحمه الله تعللى: [ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكوناه. 

أخبرنا عمر بن مد الحمداني حدثنا أبو الطاهر بن السرح حدثنا ابن وهب قال: حدثتي عبد الله بن عياش بن عباس عن أبيه عن أبِي 
عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كت عليآ أبلمه الله يوم القيامة 
بلجام من نار)] ٠‏ 

قال المحقق: إسناده حسن فى الشواهد» وأخرجه الحا م وصححه. 

ووافقه الذهبى. 

أقول: سنده ضعيف عند ابن ماجة» قد تكلم على رواته. 


"6 ما جاء في إباحة كتمان العالم بعض ما يعلم من العم للمصلحة 

ما جاء في إباحة كتمان العالم بعض ما يعلم من العلم للمصلحة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر اللحبر الدال على إباحة كتمان العالم بعض ما يعم من العل؛ إذا علم أن قلوب المستمعين له لا تحتمله. 
أخبرنا الحسين بن أحمد بن بسطام بالأبلة حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن 
مسروق عن عبد الله قال: (يينما النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حيطان المدينة متوكاً على عسيب» إذ جاءته الهود» فسألته عن 
الروح» فنزلت: | ويسألونك عن الروج قل الروح من أمي رب وما أُوتيتم من العم إلا قليلا| [الإسراء:ه6]) ]. 

وجه الدلالة أن الله تعالى أنزل هذه الآية عن الروح ولم يخبرهم عنه؛ لأنه لا مصلحة لهم في ذلك. 


مه ما جاء في أن الأعمش ل ينفرد في سماع خبر سؤال اليهود عن الروح من عبد الله بن مرة 


ما جاء في أن الأعمش لم ينفرد في سماع خبر سؤال اليهود عن الروح من عبد الله بن مرة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذك البيان بأن الأعمش ل يكن بالمنفرد في سماع هذا احبر من عبد الله بن مرة دون غيره. 

أخيرنا عبد الله بن عن الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
قال: ركيت امني عع رشود الله ل د بالمديئة» كرك ص بعليوجء فر بنفر من اليبود» فقال: بعضهم 
لبعض: لو سألقوه» فال بعضهم: لا تسألوه فيسمعك ما تكرهونء فقالوا: يا أبا القاسم» أخبرنا عن الروح» فقام ساعة ينتظر الوحي» 
قليلا] [الإسراء:ه8])]. 

هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح» وعبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين» وأخر جه مس والبخاري. 


١ه‏ ماجاء في صحة سؤال اليهود للرسول عن الروح 

ما جاء في صحة سؤال اليهود للرسول عن الروح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكوناه. 

أخينا لوطل حدثنا مسروق بن المرزيان حدثنا ابن اك زائدة قال: حدكى داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: (قالت 
قريش للبهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل» فقالوا: سلوه عن الروحء فسألوه فنزلت: | ويسألونك عن الروج قل الروح من أم 
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ري م ادق 95 لعل ا قليلا| [الإسراء:ه6م] فقالوا: " نوؤت من العم نحن إلا قليلاً» وقد أوتينا التوراة )ارون يؤاته الغوراة علد 
أوتي خيراً كثيراء فنزلت إِقَلْ لو كانَ البحر مدادًا لكات رَيي| [الكهف:9١٠])].‏ 
قال لد الأرنؤوط: إسناده حسن» ومسروق بن المرزيان صدوق له أوهام. 


يحتمل أن قرريشاً سألوا الهود أن يعطوهم أسئلة يسألون بها النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون بها صدق نبوته. 


.ه ماجاء في استيحباب ترك المرء لسرد الأحاديث حذر قلة التعظيم والتوقير لما 


ما جاء في استيحباب ترك المرء لسرد الأحاديث حذر قلة التعظيم والتوقير لها 

انا [الؤلق ره النال »1ك ما تين للرزه من ترك سراد الأحاديث حذر قلة التعظي والتوقير لما. 

أخبرنا عمر بن مد الحمداني حدثنا أبو الطاهر بن السرح حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه 
أن عائّشة قالت: (ألا يعجبك أبو هريرة جاء فلس إلى جانب جرت يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت 
أسبح؛ فقام قبل أن أقضي سبحتي» ولو أدركته لرددت عليه؛ إن رسول الله صل الله عليه وس لم يكن يسرد الحديث كسردكم)]. 
يعنى: كانت تصلى صلاة السبحة وهي النافلة. 

فآل مين الأ روط إسناده صحيح على شرط مسلء وأخرجه مسلم في الصحيح. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال أبو حاتم رضي الله عنه: قول عائّشة: (لرددت عليه) أرادت به سرد الحديث لا الحديث نفسه]. 
يعني: أنكرت عليه سرد الحديث لا أصل التحديث» وإلا ف أبو هريرة قد روى أحاديث كثيرة. 


ولاه امالجاء ف إنائحة تهوات المرء: بالكاية غا سأ 

ما جاء في إباحة جواب المرء بالككاية عما يسأل 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذْكر الإخبار عن إباحة جواب المرء بالكثاية عما يسأل» وان كان في تلك الحالة مدحه. 

أخبرنا أبو خليفة حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا قرة بن خالد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: (بينما النبي صل الله عليه 
هنا قال: (يا ويلى) وفي لفظ آخر قال: (ويلك» فن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله). 

قال شعيب الأرنؤوط: إسناده تيح عل شرط الشيخين» واليعة البخاري ومسلم وغيرهماء 

وفي بعض روايات مسل: (لقد خبت وخسرت). 

قال التووي: روي بفتح التاء وبضمهاء ومعنى الضم ظاهر» وتقدير لا أعدل؛ لكونك تابعاً ومقتدياً بمن لا يعدل» والفتح أشبرء والله 
أعل. 

4ه ماجاء في أن على العالم ترك التصلف بعلمه ولزوم الافتقار إلى الله 

ما جاء في أن على العالم ترك التصلف بعلمه ولزوم الافتقار إلى الله 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر اللحبر الدال على أن العالم عليه ترك التصلف بعلمه» ولزوم الافتقار إلى الله جل وعلا في كل حاله]. 
التصلف من الصلف وهو الشدة» أو أن يمدح نفسه» فينبغي للعالم أن يتواضع » وأن يازم الافتقار إلى الله. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أخيرنا ابن قتيبة حدثنا حرملة بن يحبى حدئنا ابن وهب أخيرنا يونس عن ابن شباب عن عبيد الله بن 
عبد اله عن ابن عباس: (أنه قارى بو وانعرين قيش بن حصن الفزاري: و صاخ موسي فقال ان صا عو الحطرة قر عبها 
أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: يا أبا الطفيل» هل إلينا فإني قد تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موبى الذي سأل موسى 
السبيل إلى لقيه» فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه شيئا؟ فقال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: بينما 
موسى في ملأ من بن إسرائيل إذ جاءه رجل فقال له: هل تعل أحداً أعلم نك فقا تموبية لك فأوى الله إلى قوس 2 بلك عدا 
الحضرء فسأل موسى السبيل إلى لقيه» لعل الله له الحوت آية» وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك تلقاه» فسار موسى ما شاء 
الله أن يسير» ثم قال لفتاه: آتنا غداءناء فقال لموسى حين سأله الغداء: [أرأيتَ إِذْ أوينا إلى الصخرة فَإِن نسيت الحوت وما أنسانيه 
ِلّا الشيطان أَنْ أَذْوّه| [الكهف:+] وقال مومى لفتاه: إقَالَ ذَلكَ ما كا تبغ قاربدًا عل آثَارِهما قَصَضا [الكهف:74]» فوجدا 
خضراء وكان من شأنهما ما قص الله في كابه) ]. 

قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صعيح على شرط مسل» وأخرجه في صحيحه» والبخاري وغيرهما. 

وجاء في البخاري: (هل تعل أحداً أعلم منك؟ قال: لا. 

نحي الله اإذ 1 يتيك العلم إليه» قال: بلى عبدنا خضرء قال: أن أجده يا رب؟ قال: في جمع البحرين) فوسى لا سثل: من أعلم 
الناس؟ قال: أناء وهذا ليس بجيدء وإذلك عتب الله عليه. 


هاءه ماجاء في إباحة إجابة العالم السائل بالأجوبة على سبيل التشبيه والمقااسة 


ما جاء في إباحة إجابة العالم السائل بالأجوبة على سبيل التشبيه والمقايسة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذك احبر الدال على إباحة إجابة العالم السائل بالأجوبة على سبيل التشبيه والمقايسة دون الفصل في 
يع بن إسحاق بن إبراههم مولى ثقيف حدثنا إححاق بن إبراهيم الحنظلٍ أخبرنا الخزومي حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبيد 
الله ين حبك الله الأصم حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقال: يا ممد» أرأيت 
جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال الني صل الله عليه وسل: أرأيت هذا الليل قد كان ثم ليس شيء أن جعل؟ قال: 
لله أعلم» قال: فإن الله يفعل ما يشاء)]. 

العتعيب الأريقوطل: إسناده صحيح على شرط مسل» وريه البزار والحا ى وصصحه» ووافقه الذهبي. 

فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثالا عن القيامة. 

والجنة أعلى وسمّفها عرش الرحمن» والنار أسفل وأعلاها جهنم وأسفلها سقر فهي دركات. 

وهذا الحديث فيه دليل على القياس. 


5 ماجاء في إباحة إعفاء المسثول عن العلم عن إجابة السائل على الفور 

ما جاء في إباحة إعفاء المسئول عن العلم عن إجابة السائل على الفور 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر احبر الدال على إباحة إعفاء المسثول عن العلم عن إجابة السائل على الفور. 

أخبرنا عمر بن مد الحمداني حدثنا مد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا فليح عن هلال بن على عن عطاء بن إسار عن أبي 
هريرة قال: (يينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم جاءه أعرابي: فقال: مت الساعة؟ فضى رسول الله صل الله عليه وسل 
يحدث» فقال بعض القوم: سمع ما قال وكره ما قال. 
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وقال بعضهم: بل لم لسمع» حىّ إذا قضى حديثه قال: أن السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذاء 

قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» قال: فا إضاعتها؟ قال: إذا اشتد الأعى فانتظر الساعة)]. 

هذا الحديث رواه البخاري 2 الصحيح. 

وفيه أن النبي صل الله عليه وس أخر الجواب» وأن التأخير بالجواب لا بأس به إذا كان هناك تعليم ضرورة تعرف في الحال. 
قال: (إذا اشتد الأمى فانتظر الساعة) والمحفوظ في رواية البخاري: (إذا وسد الأم إلى غير أهله). 


0 ما جاء في الإباحة للعالم إذا سئل عن الشيء أن يغضي عن الإجابة ثم يجيب 

ما جاء في الإباحة للعالم إذا سثل عن الشيء أن يغضي عن الإجابة ثم يجيب 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر الإباحة للعالم إذا سئل عن الشيء أن يخضي عن الإجابة مدة» ثم يجيب ابتداء منه. 

أخبرنا مد بن أحمد بن أبي عون حدثنا الحسين بن الحسن المروزي حدثنا المعتمر بن سليمان حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك 
قال: (جاء رجل إلى النبي صلل الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى قيام الساعة؟ فقام النبي صل الله عليه وسلم إلى الصلاة» فليا 
قضى الصلاة» قال: أين السائل عن ساعته؟ فقال الرجل: أنايا رسول الله قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لما كبير شبىء ولا 
صلاة ولا صيام» أو قال: ما أعددت لها كبير عمل إلا أني أحب الله ورسوله» فقال الني صل الله عليه وسلل: الود اح 
أو قال: أنت مع من أحببت»ء قال أنس: فا رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام مثل فرحهم ببذا)]. 

هذا نفس الحديث السابق» والترجمة تختلف قليلاً عما قبلهاء قال في الترجمة السابقة: (ذك الإباحة للعالم إذا سئل عن الشيء أن يغضي 
عن الإجابة مدة ثم يجيب ابتداء منه) . 

والتي قبلها قال: (ذَكر الحبر الدال على إباحة إعفاء المسئول عن العلم عن إجابة السائل على الفور) . 


ما جاء في إباحة إلقاء العالم على تلاميذه المسائل 

ما جاء في إباحة إلقاء العالم على تلاميذه المسائل 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر اللحبر الدال على إباحة إلقاء العالم على تلاميذه المسائل التي يريد أن يعلمهم إياها ابتداء» وحثه إياهم 
ل ١‏ 0 0 
أخبرنا ابن قتيبة حدثنا حرملة بن يحبى حدثنا ابن وهب اخبرنا يونس عن ابن شباب قال: اخبرني أنس بن مالك: (أن رسول الله صللى 
الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصل لهم صلاة الظهر» فلها سل قام على المنبر فذكر الساعة» وذكر أن قبلها أموراً عظاما 
ثم قال: من أحب أن يسألني عن شيء فليساًلني عنه» فوالله لا تسألون عن شيء إلا حدئتكم به ما دمت في مقاي» قال أنس بن 
لتك :فأ كر النامن الكاء حر سفوا ذلك عد رسو له صل الله عليه وسلمء وأو زيول أشعل ادكه وس أن يقول: ساوني 
سلوني» فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة» فليا أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن 
يقول: سلوني» برك عمر بن اللحطاب على ركبتيه» قال: يا رسول الله» رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناء ومحمد صلل الله عليه وس 
وضولا قال: :بكس رسرلة معي ابد عليه وسلم حين قال عمر ذلكء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسل: والذي نفسي بيده» 
لقد عرض علي الجنة والنار آنفاً في عرض هذا الحائط فل أر كاليوم في اللحير والشر)] . 

هذا الحديث فيه أن النبي صل الله عليه وسلٍ نما قال هذا مغضبا عليه الصلاة والسلام» أغضبه بعض الناس وأراد أن يسأله على سبيل 
التعجيل» فصعد المنبر وقال: (لا تسألونٍ في مقامي هذا عن شيء إلا حدثمك به) وقال هذا بوحي من الله» وجعل يقول: (ساوني 
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سلوني) فقام رجل يدعى عبد الله بن حذافة السهمي وكانوا قد شكوا في أسبه» وكان إذا تخاصم هو وغيره عيره بنسبه وأنه ليس 
بمعروف» فأراد أن يعرف» فقال للرسول: (من أبي؟ قال: أبوك حذافة) يعنى: ثبت أسبه. 

قال: أبوك حذافة السبمى. ْ 

يقال إن أمة فلك ما رارك ت ابناً عاقاً مثلك» ألا تخذثى أن تكون أمك قد اقترفت ما يقترفه الجاهلية فتفضحها سائر الدهر؟ يعنى 
ما تخثى أن يكون يعني: أبوك غير معروف بسبب ما تفعل أمك من فعل أهل الجاهلية» فمال: لاء أنا أريد أن أعرف نفسيء والله 
و ألحقني بكذا لحقت به فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه عليه الصلاة والسلام قال: رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وتحمد نبياً حتى 
يكن سرياييه العيلاه والسلام. 

وقول الي صل الله عليه وسلم: ( (لقد عرض علي الجنة والنار) يعني: في تلك الحال عرضت عليه الجنة وعرضت النار فقال: (لم أر 
كاليوم في احير والشر) فقد عرضت عليه الجئة والنار في وقت واحد. 

قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم وهو في صعيحه» وأخرجه عبد الرزق ومن طريقه أخرجه أحمد والبخاري في 
الاعتصام. 


9 ماجاء في أن المصطفى قد كان يعرض له الأحوال لإعلام أمته الحم فيها لو حدثت بعده 

ما جاء في أن المصطفى قد كان يعرض له الأحوال لإعلام أمته الحم فيها لو حدئت بعده 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذَكر احبر الدال على أن المصطفى صل الله عليه وسلم قد كان يعرض له الأحوال في بعض الأحايين» 
ريد بها إعلام أمته الدكر فيا لو حدث بعده صلى الله عليه وسلم. 

أخبرنا الحسن , ع تنقيا قا حنده ا شق بن سين الله ان تق دكا مده را بو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاشة قالت: (كان 
لني صلى الله عليه وسلم إسمع قراءة رجل في المسجد» فقال: يرحمه الله لقد أذكني آية كنت أنسيتها) ]. 

يعني : أنه صل الله عليه وسلم كان ينسى؛ لأنه بشر عليه الصلاة والسلام» وكان عليه الصلاة والسلام يسبو في الصلاة؛ لأنه بشر عليه 
الصلاة والسلام» واللّه تعالمى لا يلحق به فسيان؛ لكاله» وهذا قال الله تعالى: إفي يكاب لا يَضْلّ ري ولا ينْتَى] [طه:ه]. 

هذا الحديث أخرجه مسلم والبخاري. 


ه ماجاء فى إباحة اعتراض المتعلم على العالم فيما يعلمه من العلم 

ما جاء في إباحة اعتراض المتعلم على العالم فيما يعلمه من العلم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر احبر الدال على إباحة اعتراض المتعلم على العالم فيما يعلمه من العلم. 

أخبرنا مد بن الحسن بن خليل حدثنا هشام بن عمار حدثنا أنس بن عياض حدثنا الأوزاعي عن ابن شباب عن سعيد بن المسيب 
قال: سمع أبا هريرة يقَول: (قال عمر بن اتلحطاب رضي الله عنه: يا رسول الله» نعمل في شيء أتتفه» أم في شيء قد فرغ منه؟ قال: 
بل في شىء قد فرغ منه» قال: ففيم العمل؟ قال: يا عمر» لا يدرك ذاك إلا بالعمل» ك4 إذا شعيد يا سوك الله) ]. 

باب الاستفسار فهذا جائز ولا بأس به. 
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لق + تساك :| بالق ١‏ فترائنا له اللا اكرار اتلد واه ابو وان قاو لسرا 


ما جاء في إباحة أن يسأل المرأ عن الشيء وهو خبير به من غير استهزاء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر الإباحة للبرء أن يسأل عن الشىء وهو خبير به» من غير أن يكون ذاك به استهزاء]. 

يعني: قد يسأل من يعلم من أجل أن يتكلم ويجيب المعلم عن هذه المسألة فيفهم الحاضرون إجابة السؤال الذي لم يكونوا يعلمون جوابه» 
كا حصل من سؤال جبريل للنبي صل الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان» من أجل تعليم الصحابة. 

َال امؤلت رجه اش تعال: |[أخرنا أو يمل حدتها خرنزة بن أخرس عدها ماد يق سلية عق تابث تعن أن يبن نالك قال (كاق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليناء ولي أخ صغير يكنى أبا عميره فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: 
اوها قعل الغيرة |ء 

هذا من إيناسه صل الله عليه وس لهذا الصبي لأهله. 

قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صعيح» وحوثرة بن أشرس العدوي أبو عا روى عن جمع» وروى عنه غير واحد وذكره المؤلف في 
(الثقات)» وأحرجه أحمد وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد. 


6.7 ما جاء فيما يجب على المرء من ترك التكلف في دين الله 

ما جاء فيما يجب عل المرء من ترك التكلف في دين الله 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك التكلف في دين الله بما تتكب عنه وأغضى عن إبدائه. 
أخبرنا ابن سل حدثنا عبد الرحمن بن إبراههم حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن الزهري قال: أخبرني عاص ان وقاص 
عن أيه فوسك النه صل الله عليه وس قال: (إن أعظم الناس في المسلمين جرماً من سأل عن مسألة لم تحرم» -فرم على المسلمين 
من أجل مسألته)]. 00 000 / 

قد جاء في القرآن النبى عن المسألة فقال تعالى: إيا أمها الِينَ آمنوا لا تَسألُوا عن أَشيَاء إن تبد لكك تسو ق] [المائدة: 1 ١٠]ء‏ 

قال شعي اه صحيح على شرط البخاري» وأخرجه الشافعي» ووه ا مسل. 

والحديث مل على أشياء تقدمت في هذه المسألة. 

ومن ذلك أن النبي صل الله عليه وس لما سئل في حجة الوداع قال: (إن الله كتب علي الحج -فجواء فقام رجل فقال: يا رسول 
الله» أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت لما استطعتم) . 

فلا ينبغغ مثل هذا السؤال» لكن كونه يسأل عن أشياء ليس فيها إشكال لا بأس. 

إذا السؤال المقصود بابي عنه هو الذي فيه الحرج» والذي في التعنت» فثل هذه الأسئلة ينبغي تركها والإعراض عنها. 


*0.ه ذكر اللحبر الدال على إباحة إظهار المرء بعض ما يحسن من العلم إذا صحت نيته في إظهاره 
ذكر احبر الدال على إباحة إظهار المرء بعض ما يحسن من العلل إذا حت نيته في إظهاره 
قال رحمه الله تعالى: [ذكر احبر الدال على إباحة إظهار المرء بعض ما يحسن من العلل إذا حت نيته في إظهاره. 


أخبرنا مد بن الحسن بن قتيبة قال: حدثنا حرملة بن يحبى قال: حدثنا ابن وهب قال: أغرنا بون دعن أن كباب أن فيد شعن 
عبد الله أخبره أن ابن عباس كان يحدث: (أن رجلا أقى لني صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رأيت الليلة في المنام ظلة 
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تنطن السمن والعسل» واذا الناس يتكففون منبا ا مهم فالمستكثر والمستقل» تأرق 07 واصاةً من السماء إلى الأرمن: فأراك 
اح لك وو دن د لساك لبر واوا امد ترس أ لاعس برل لاط 
قال أبو بكر: يا رسول الله! بأبي أنت والله لتدعني فلأعبره» فقا النبي صل الله عليه وسل: عبرء قال أبو بكر: أما الظلة فظلة الإسلام» 
وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن وحلاوته ولينه» وأما ما يتكفف الناس في ذلكء فالمستكثر من القرآن والمستقل» وأما 
السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه» أخذته فيعليك الله ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعاو به)]. 

وهو ابو بكر. ١‏ 0 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ (ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به) ]. 

وهو مره 1 0 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [(ثم ياخذ به رجل اخر فينقطع به) 

هو عثمان حينما قتل» وهذه من الأشياء التي فها كشف عن المستقبل. 

قال للق فد اله اتعالى: ا بوصل | فيعلوء أخبرني يا سول الله ب أنت 0 ا" أخطأث؟ قال وسول الله صل الله عليه 


وهذا ا ا وفيه ا ارو يا بين ليزت وقفعت» ل (الرؤيا على جناح 
طائر» فإن عيرت وقعت) © برده هذا الحديث. 


قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسل وهو في صحيحه في الرؤياء وأخرجه البخاري في التعبير. 

وتعلق الرجل ب أب بكر زيادة لاأظنها في البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر: قال ابن التين: فيه أن الأعس بإبرار القسم خاص بما يجوز الاطلاع عليه» ومن ثم لم يبر قسم أب بكرء لكونه سأل 
ما لا يجوز الاطلاع عليه لكل أحد» قلت: فيحتمل أن يكون منعه ذلك لما سأله جهاراًء وأن يكون أعلمه بذلك سراً. 
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فضل العم عظيم؛ ودرجة صاحبه عالية» وأفضل العلم كات مويه خفلة أثانهتقافة إل تلفق ومن عله قاف شاف إل النارة 
وخير الناس من تعلم القران وعلمه. 


3 الحم فيمن دعا إلى هدى أو ضلالة فاتبع عليه 

الحكم فيمن دعا إلى هدى أو ضلالة فاتبع عليه 

قال معنت :رقة الله تعالى: [ذكر المحكم فيمن دعا إلى هدى أو ضلالة فاتيع عليه. 

قال أخبرنا أبو يعلى حدثنا يحبى بن أيوب المقابري حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم قال: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء؛ ومن دعا إلى ضلالة كان 
عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا)]. 

هذا حديث صحيح» وفيه فضل من دعا إلى الحير» وأن من دعا إلى احير فله مثل عر اناه وفيه إِثم و دعا إلى ضلالة: (فإن 
عليه أوزار من تبعه)» نأل الله السلامة والعافية» كم قال الله تعالى: إليحملوا أَورَارهم كاملة يوم القيامة ومن أَورَارِ النِينَ 20 
عير عل ألا سَاء ما وْرون| |[النحل:ه؟]. 
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بيان أن على العالم ألا يقنط عباد الله عن رحمة الله 

يان أن على العالم ألا يقنط عباد الله عن رحمة الله 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذك البيان بأن على العالم ألا يقنط عباد الله عن رحمة الله. 

سمعت أبا خليفة يقول: سمعت عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم يقول: سمعت الربيع بن مسم يقول: ممعت مدا يقول: ممعت أبا 
هويرة قولف ردن رعو الله فين له عليه وسلم على رهط من أصحابه وهم يضحكونء فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلاء ولبكيتم 
كثيرء فأتاه جبريل فقال: إن الله يقول لك: لم تقنط عبادي؟ قال: فرجع إلهم» فقال: سددواء وقاريواء وأبشروا)]. 

قال في تخريجه: إسناده صحيح على شرط مسلمء وأخرجه البخاري في الأدب المفرد. 

قال الله في الآية الكريمة: |ومَنْ شنط من رحمَة ريه إِّا الصَالُونَ) [اخجر:”0]» وقال: إإِنَهِ لا يينّس من روح الله إلا القَوم الكافرونَ! 
[يوسف:17]» لا يذبغي للإنسان أن يقنط أو ييئُس»ء بل هذا كبيرة من الكائر والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله مقدمة 
إلى الكفر. 

وقوله: [(ولو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً)]. 

الياأمن المتشائم مسنم للظن بالله عن وجل» يرى أنه هالك» وفي ضمن ذلك إنكاره للتوبة ويرى أنه هالك» وأن التوبة لا تفيد. 

قوله: (لو تعلمون ما أعلم بكيم كثيراً) في البخاري في الأيمان والنذور. 

قال أبو حاتم رضي الله عنه: (سددوا) يريد به: كونوا مسددينء والتسديد: لزوم طريقة النبي صلى الله عليه وس واتباع سنته» وقوله: 
(وقاربوا) يريد به: لا تملوا على الأنفس من التشديد ما لا تطيقون» (وأبشروا) فإن لكك الجنة إذا لزمتم طريقتي في التسديد» وقاربم 
في الأعمال]. 

(سددوا) يعني: حاولوا أن تصاوا إلى الصواب والسداد» فإن لم تقدروا فقاريوا السداد. 


.+ إباحة تأليف العالم كتب الله جل وعلا 

إباحة تأليف العالم كتب الله جل وعلا 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر إباحة تأليف العالم كتب الله جل وعلا. 

أخبرنا أبو يعلى حدثنا عبد الأعلى حدثنا وهب بن جرير حدثني أب قال: ممعت يحبى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد 
الرحمن بن شماسة عن زيد بن ثابت قال: (كثا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع)]. 

كان الأفضل أن يقول: كاب الله. 


4 الحث على تعليم كاب الله وإن لم يتعلم الإنسان باتقام 


الحث على تعليم كاب الله وإن لم يتعلم الإنسان بالقام 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر الحث على تعليم كاب الله وإن لم يتعلم الإنسان بالقام. 

أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا حبان أنبأنا عبد الله عن موسى بن علي بن رباح قال: سمعت أب يقول: سمعت عقبة بن عامى الجهني 
يقول: (خرج وسوك ال صل الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق» فيأق كل يوم بناقتين 
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كوماوين زهراوين يأخذهما في غير ثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا؛' كنايا رشول الله حنن"ذلكء فقال سول لله صلى الله عليه وسل: فلأن 
يغدو أحدك إلى المسجد فيتعلم آيتين من كاب الله خير له من ناقتين» وثلاث خير من ثلاث» وأربع خير من عدادهن من الإبل)]. 
هذا أخرجه مسال في صعيحه» وبطحان واد في المدينة (أيحب أحدم أن يغدو إلى بطحان فيحصل على ناقتين كوماوين في غير إثم ولا 
قطيعة رحم)؛ وفي مسا (قالوا: كنا يحب ذلك» فقال: والذي نفسي بيده! لأن يغدو أحدك إلى المسجد فيتعلم آيتين من كاب الله 
خير له من ناقتين» وثللاث خير له من ثلاث» ومن اعدادهن). 

قال في تخريحه: اخرجه مس وابو داود. 

زقال أبو حاتم: هذا الخبر أضمر فيه كلمة» وهي: لو تصدق بباء يريد بقوله: (فيتعل آتين من تتاب الله خير من ناقتين وثلاث) أو 
تصدق بباء لأن فضل تعلم آيتين من كاب الله أكبر من فضل ناقتين وثلاث وعدادهن من الإبل او تصدق ببا؛ إذ محال أن يشبه من 
تعلم آيتين من كاب الله في الأجر بمن نال بعض حطام الدنياء وحم بما وصفت صحة ما ذكوت]. 

هذا فيه نظر» وهو خلاف ظاهر الحديث؛ لانه لو تصدق ببن صار من اعمال الاخرة» وقد قال فيه: (بغير ثم ل قطيعة رحم) يعني 
حصل عليها وتملكه في الدنياء لأن هذا يرغب الله فيه» مثل أن تقول: ا ل 
سيارتين» وثلاث خير من ثلاث ومن أعدادهن. 

والحافل رجه الله له تأويلات» لكن هذه في الفروع وستأتي تأويلات في الاعتقاد. 

قوله: (لأن مبدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم) يعني : “خير لك من أن تصدق يبا من سه خي رلك عم أن تحصل 
على الإبل التي هي امر التي هي أنفس أموال العرب. 

وقوله: [ذكر الحث على تعليم كاب الله وإن لم يتلم الإنسان بالقام]. 

يعني: لو لم يتعلم تعلماً كاملاء ولو كان يحفظ بعض الآيات. 

قال المت هه القالىة | دزا النكن بن حديات لمحي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا علي بن المبارك عن ييحبى بن أبي كثير عن 
زيد بن سلام عن جده عن أب أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تعلموا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه» 
وعليكم بالزهراوين: البقرة وآل عمران» فإنهما تأتيان يوم القيامة كأ:بما غمامتان» أو كأهما غيايتان» أو فرقان من طير تحاجان عن 
أصحابهماء وعليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا إستطيعها البطلة)]. 

البطلة هم السحرة: (اقرءوا القران فإنه أن يا يوم القيامة لأصحابه ) هذا أخرخة مسلم في صحيحه» قال في تخريجه: حديث ححيح 
رجاله ثقات رجال مسلم» وكين بن أي كثير وان رواه بالعنعنة توبع عليه» وأخرجه الطبراني وذكره» وأخرجه مس في صلاة المسافرين 
باب: فضل قراءة القران. 


.+ الإخبار عما يجب على المرء من تعلم كاب الله 


الإخبار عما يحب على المرء من تعلم كاب الله 

قال ابن حبان رحمه الله تعاللى في صحيحه: [ذكر الإخبار ما يجب على المرء من تعلم كاب الله جل وعلاء واتباع ما فيه عند وقوع الفتن 
خا ' ' 
أخبرنا أحمد بن على بن المثنى حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد اميد عن مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن عبد الله 
3 العطاحت عق متيف قله الك 1 :نا ستول 1 نهل يع لهذا "لذن لخي فدرمين. شر قيزر 8 قالح )ا لع رقة "فيك كات 
الله فتعلمه واتبع ما فيه خيراً لك)]. 
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حديث حذيفة هذا غير الحديث الطويل الذي رواه البخاري. 
قال في التخريج: إسناده صحيح على شرط الشيخين» سوى عبد الله بن الصامت فإنه من رجال مسل» وأخرجه أحمد عن عبد الصمد 
عن حماد عن علي بن زيد اليشكري عن حذيفة» وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف» وأخرجه مطولاً أحمد وأبو داود في الفتن» وأخرجه 
النسائي في فضائل القران. 

قوله: (قلت: يا رسول الله! هل بعد هذا احير الذي نحن فيه من شر نحذره؟ قال: يا حذيفة! عليك باب الله فتعلمه واتبع ما فيه 
خيرا لك). ْ ١‏ 

فيه تعلم الاب عند الفتن» والرجوع إلى كاب الله والعمل بككاب الله عند الفتن. 

وقوله في الترجمة: [ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تعلم كاب الله جل وعلاء واتباع ما فيه عند وقوع الفتن خاصة]. 

يعني: كاب الله هو امخرج من الفتنء والعلم يضيء للإنسان الطريق» وماذا يعمل إذا حضرت الفتن وهو لا إشعرء ومن ذلك أنه إذا 
كثرت الفتن» وخاف الإنسان على نفسه في آخحر الزمان» ونزع اللحير من المدن؛ فإنه يذهب إلى الصحراء يتعبد الله» ويفر بدينه من 
الفتن» أما إذا كانت المدن فيها خير وفبها صلوات ومساجد» وهناك من يقبل النصيحة فلا يخرج إلى الصحراء. 


دياك أن من خير الناس من تعلم القرآن وعلمه 


ذكر بيان بأن من خير الناس من تعلم القرآن وعامه 

قال لعفت رحة: الله تعاى: [ذكيان بأن من خير الناس من تعل القرآن وعلمه. 

أخبرنا الفضل بن حباب اللمحى حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني أخبرنا شعبة عن علقمة بن رد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد 
الرحمن السلمي عن عثمان قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (خيرك من تعلم القرآن وعلمه)]. 

هذا رواه البخاري في الصحيح» وفيه: أن أهل القرآن هم خير الناس سواء الذين يعلمون القرآن أو يتعلمون. 

والمراد: أن من تعلمه وعمل بما فيه هم خير الناس» فالأفضاية إنما تحصل بالعل والعمل» أما من تعلم ولم يعمل بما فيه أو علمه وهو لا 
يعمل بما فيه فهذا ليس من خير الناس لأنه ما عمل باب الله وقد قامت عليه الجة» فهو من شر الناس» فيكون من المغضوب عليهم 
الذي يعلمون ولا يعملون» نسأل الله العافية. 

فالمراد المتعلمون والمعلمون الذين يعملون بالقرآن» وهم أهل الله وخاصته» وفي صحيح مسلم عن النواس بن معان أن النني صل الله عليه 
وس قال: (يؤتى بالقرآن وأهله الذي كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة)» فلابد من 


العمل. 
[قال أبو عبد الرحمن: هذا الذي أقعدني هذا المقعد]. 


هو أبو عبد الرحمن السلبي» وقد جلس للقرآن أربعين سنة لما بلغه هذا الحديث» وصار يعم القرآن أربعين سنة! 

0 ذكر الأمى باقتناء القرآن مع تعليمه 

كل الجن باقتناء القرآن مع تعليمه 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذك الأأعس باقتناء القران مع تعليمه: أخيرا الس ستيان حدقا ابو كين أن شية موقا نيد 
حباب عن موسى بن علية قال: سمعت أبي يقول: سمعت عقبة بن عامس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (تعلموا القرآن 
واقتنوه فوالذي نفسى بيده لهو أشد تفصيا من المخاض في العقل)]. 
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من الخاض يعني الإبل. 

يقال: موسى بن علية ويقال: فوب باعل أطنه تازعياء 

قال: [ (تعلموا القران واقتنوه» فوالذي 76 قا را كن لعي رد الخاض في العمّل) وفي الحديث الآخر: (تعاهدوا هذا القران 
فوالذي نفسى بيده لهو أشد تفلتاً أو تفصياً من الإبل في عقلها) . 

قال في امخرج: إسناده يح على شرط مسلء وهو في المصنف ل ابن أبي شيبة» وأخرجه أحمد والدارمي والنسائي. 

لاشك أن الإنسان عندما يقتني المصحف يحصل على عير عقاو ؛ واقتناؤه وسيلة للقراءة والحفظ والاستفادة والتدبر. 

وحديث: (تعاهدوا هذا القران فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل في عقلها) رواه مس هذا اللفظ. 

وفي الباب عن ابن مسعود سيذكره المؤلف» وقال: أخرجه مسل. 

وموسى بن علية بضم أوله. 


4 كر الزجر عن أن لا يستغنى المرء بما أوتي من كاب الله 


ذكر الزجر عن أن لا يستغنى المرء بما أوتي من كاب الله 

قال ا لشفت رادا [ذكر الزجر عن ألا يستغتي المرء بما أوتي من كاب الله عنى وجلا. 

أخبرنا مد بن الحسن بن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب حدثنا الليث عن ابن أب مليكة عن عبيد الله بن نبيك عن سعد بن أبي وقاص 

ل (ليس منا من ل يتغن بالقرآن)]. 

اختلف في معنى (يتغن فن بالقرآن) قيل: يمحسن صوته» وقيل: إستغني به. 

ففي الترحمة: [ذكر الزجر عن ألا يستغتي المرء بما أوتي من كاب الله جل وعلا]. 

ومتن الحديث: [(ليس منا من لم يتغن بالقرآن). 

ل قاد امعو ااس وركو سي حي لاني ايا كارو وات كاقل اتلك زج علب ةي 

فضائل القرآن» واجمهور أن معنى (يتغنى به): يجهر به ويحسن صوته به. 

[قال أبو حاتم: معنى قوله صلى الله عليه وسل: (ليس منا) في هذا احبر يريد به: ليس مثلنا في استعمال هذا الفعل]. 

هذا تأويل» وينبغى ألا يفسر هكذاء فهذا من باب الوعيد» وهذا التحذير لا يفسر ويترك على الزجر. 

قال: |لأنما نفعله» فن فعل ذلك فليس مثلنا]. 

كل هذا تأويل» ويقول مثل هذا النووي. ٍ 

قال الشارح: [قال الحافظ: وذكر الطبري عن الشافعي أنه سئل عن تأويل ابن عيينة التغني بالاستغناء فلم يرتضهء وقال: لو أراد 

الاستغناء لقال: ل إستغن» وإنما أراد تحسين الصوت»ء وقال الحافظ: ويؤيده رواية عبد الرزاق عن معمر: (ما أذن لشيء 3 لنبي 
حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به)]. 

هذا التأويل مشبؤر عن سفيان بن عيينة قال: )2 يتخنى) أي إستغني به» ولو كان معناه يستغني لقَال: ليس منا من لم إستغن» والأقرب 

الذي ذهب إليه اجمهور بأن 0 (يتغنى) يعني : بحسن صوته» ولهذا قال في اللفظ الآخر: (ليس منا من ل يتغن بالقران ييجهر به) » 

وفي اللفظ الآخر: (ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به)» واجمهور على أن معنى يتخنى» يعني: يحسن 

الصوت» وأما سفيان بن عيينة فيفسره يستغني به وهذا قول فيه بعد يخرج من الفظء والأقرب قول ابمهور: يحسن صوته. 

وذكر الشارح الأقوال نقلاً من الفتح فقال: [اختلف في معنى قوله: (يتغنى) على أربعة أقوال: أحدها تحسين الصوتء والثاني: 

الاستغناء» والثالث: التحزن قاله الشافعي» والرابع: التشاغل به» تقول العرب: تغنى بالمكان أقام به]. 
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8 وصف من أعطي القران والإيمان أو أعطي أحدهما 00 


وصف من أعطي القرآن والإيمان أو أعطي عنقا حون لاخر 

قال اللعننت رمه الله [ذكر وصف من أعطي القرآن والإيمان» أو أعطي أحدهما دون الآخر. 

أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع حدثنا العباس بن الوليد النربي حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت عوفاً يقول: سمعت قسامة -هو 
ابن زهير - يحدث عن أبي موبى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مثل من أعطي القرآن والإيمان كثل أترجة طيب الطعم طيب 
الريج» ومثل من لم يعط القرآن ولم يعط الإيمان كثل الحنظلة مرة الطعم لا ريخ لماء ومثل من أعطي الإيمان ولم يعط القرآن كثل 
القرة طيبة الطعم ولا ريح لماء ومثل من أعطي القران ول يعط الإيمان كثل الريحانة مرة الطعم طيبة الريج)]. 

هذا رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي لله عنه» وفيه ترتيب غير الترتيب بهذا اللفظ: (مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
الأترجة طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كثل القرة لا ريح لما وطعمها حلو» ومثل المنافق الذي يقرأ 
القرآن كثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كثل الحنظلة لا ريم لحا وطعمها مر)» المؤمن الذي 
يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب. 00 1 

هذا القرآن» وطعمها طيب: هذا الإيمان» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل القرة لا ريج لا لأنه ليس معه قرآن» وطعمها حلو. 
هذا الإيمان» ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب؛ لأن معه القران» وطعمها مر؛ لأن معه النفاق والكفر والعياذ 
بالله» ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة لا ريع لها لأنه ليس معه قرآن» وطعمها مر؛ لأن معه النفاق والعياذ بالله. 


٠‏ نفى الضلال عن الاخد بالقران 

نفى الضلال عن الاخذ بالقرآن 

قال أن ان وه الاق قيس :]قي بق الشلال شن الاحل بالقران: 

أخرنا الحسن يبن اشتيان تعدها أبى يرق أن شية ده أب عاد الأخراعن تيد ين مط عق بدعية بك أ سعد المقاري عن أي 
شري اللحزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أبشروا وأبشرواء أليس تشبدون أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله؟ قالوا: نعمء قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإتك لن تضلوا ولن #بلكوا بعده 
ابدا) |. 

وهنا لخت :اذ تاكهةفإن مخ اتلك (القران: فإنة: لذ ريغبو ماامم عرس عن كانه الل رمقة روود فير القنان» ما يكز مقي 
هدى قن اع هُدَايٌ قلا يضل ولا إِشْتَى * ومن أَعرض عن دكْوِي إن له مَعِيشَة صَنَكا| [طه:م؟ .]١3 8 - ١‏ 

قاكراة كا النقة 1 لا 10 لضلة رمز شف للد انا وق شه اقكر هن ون فاه 

قال في التخريج: إسناده حسن على شرط مسل» وأخرجه ابن أَبي شبية في المصنف» وقال الحيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الكبير» 
ورجاله رجال الصحيح. 

ويستدل على هذا بالآية الكريمة» أن من اتبع القران فلن يضل ولا يشقى. 


١‏ ذكرإثبات الحدى لمن اتبع القرآن والضلالة لمن تركه 
ذكر إثبات الحدى لمن اتبع القرآن والضلالة لمن تركه 
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فال المعتق :ونه الله تعالى: [ذكر إثبات الحدى لمن اتبع القرآن» والضلالة لمن تركه. 

أخبرنا الحسن بن سفيان جا لاطا حدثنا حسان بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن 
زيد بن أرقم قال: (دخلنا عليه فقلنا له: لقد رأيت خيرأء ححبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه؟ فقال: نعم» وإنه صلى 
الله عليه وسلم خطبنا فقال: إني تارك فيكم كاب الله هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى» ومن تركه كان على الضلالة) |. 

»ا قال الله: أفوناتع هدَايّ قلا يضل ولا يشْتَّى * وَمَنْ عرض عَنْ دكي فَإنَّ لَه معيشَة صَنكا| [طه:" .]١ 84 - ١٠١‏ 

آل أ جه مس في فضائل الصحابة. 


ذى البيان بأن القران من جعله أمامه بالعمل قاده إلى الجنة 

5 ايان بأن القرآن نك حمل أمامة بالعم قادة إلى انه 

قالترعه اللكتغالى: 551 :البيان أن القران مق عله أمامه بالعسل قاداة إلى الحنة ومن حغله وراء ظهره بترك العمل ساق إلى التاره 
أخبرنا الحسين بن مد بن أبي معشر بحران حدئنا مد بن العلاء بن كريب حدئما عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن أبي سفيان 
عن جابر عن النبي صل الله عليه وس قال: (القران مشفع وماحل مصدق» من داه أ قاقد قاده إلى الجنة» ومن جعله خلف ظهره 
ساقة إلى النار) | 

من جعل القرآن أمامه مقتدياً به يمتثل الأوامس ويجتنب النواهي قاده إلى الجنة» ومن جعله خلفه لا يعمل به ساقه إلى النار والعياذ 
بالله. 

قال في التخريج: إسناده جيد» رجاله رجال الشيخين غير عبد لله بن أجلح فإنه لم يخرجا له ولا أحدهماء وهو صدوق» وأبو سفيان 
هو طلحة بن نافع» قال ابن عدي: أحاديث الأعمش عنه مستقيمة» وأخرجه البزار عن أبي كريب محمد بن العلاء بهذا الإسناد» قال 
الحيثمي في جمع الزوائد: رجاله ثقات. 

قال أبو حاتم: [هذا خبريوهم لفظه من جهل صناعة العم أن القرآن مجعول مر بوب» وليس كذلكء» لكن لفظه مما نقول في كتبنا: 

0 العرب في لغتها تطلق اسم الشيء على سببه» كا تطلق اسم السبب على الشيء» فلبا كان العمل بالقرآن قاد صاحبه إلى الجنة أطلق 

سم ذلك الشيء الذي هو العمل بالقرآن على سببه الذي هو القرآن لا أن 7 يكون مخلوقاً] . 

5 فيه إشكال» فن جعله أمامه قاده إلى الجنة المعنى: أنه يمتثل الأوامس ويجتنب النواهي» وكلمة جعل ما ثبت أنها تدل على انخاق؛ 
إوقد جَعَم 8 كفيلا [التحل:١4]»‏ وسيأتي أن ابن حبان رحمه الله ليس عنده تحقيق في مسألة العقيدة وله أغلاط رحمه 
الله وهذا ما أشكل عليه. 

والحديث ليس فيه إشكال كا قال الله تعالى: وقد جَعَلتم الله ليك كفيلا|ء [الْذِينَ جعلوا الْقَرآنَ عضينَ| [اخجر:١9]‏ هذا لا شكلء 
وكه اللغة واضية ”ما فيا إشكال: 7 

وقصد أبو حاتم الرد على المعتزلة الذين يقولون: القرآن مخلوق» ويستدلون بقوله: [إنَا جعلناه قرانًا عر بيا| [الزخرف:"]» ويقولون: جعل 
فح عن ددر باطل؛ لأن جعل إذا تعدت إلى مفعولين لا تكون بمعنى خلق» إنما إذا تعدت إلى مفعول واحد؛ يقول الله: | وجعلنا 
من الماء كل تي حي| [الأنبياء:٠]‏ بمعنى خلق» أما إذا تعدت إلى مفعولين فلا: إإِنَا جعلتاه قرآنًا عرّييا! [الزخرف:م] أي: 


2و 


صيرناهء يقول: إوَقَد جَعَتَ الله عِيكز كفيلا] [النحل:91]ء [الْذينَ جَعلوا القَرآنَ عضينَ| [اجر:١9]‏ كل هذا ليس بمعنى الخلق» 
فقصده أن يرد على المعتزلة الذين يقولون: إن القران مخلوق» ويفسرون جعل بمعنى خلق. 
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.> ذكى إباحة الحسد لمن أوق كاب الله 


6 ]اب السستان ارق :الله 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر إباحة الحسد لمن أوتي كاب الله تعالى فقام به آناء الليل والنهار. 

أخبرنا مد بن أحمد بن أبي عون حدثنا ابن أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن الزهري عن سلمان عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسل 
قال: (لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء التباره ورجل آناه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل 


آناء الثبار) ] . 

0 0 البخاري ومسل» والمراد بالحسد الغبطة: (لا حسد إلا في اثنتين) أي: في خصلتين» والحسد حسدان: حسد يقنى 
صاحبه أن تزول النعمة وهذا حرام» وهذا يأكل الحسنات ا تأكل النار الحطبء والحسد الثاني هو الغبطة» بمعنى أنك تقنى أن تكون 
مثله من غير أن تذهب النعمة عنه. _ 0 

(رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار) يعني: يعمل به (ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء التبار) 
يكار من لاريم ادير 

وفي لفظ آخر: (رجل آناه الله الحكمة فهو يقضي با وعبياة ورجل اناه اش مالا تلطه على هلكته في الحق) يعني: أنفقه في مشاريع 
اللخير وفي الحق: (ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها) يدعو الناس إلى العمل الصالح. 

قال في تخريجه: رواه البخاري في التوحيد ومسلم. 


5 ذك البيان بأن قوله: (فهو ينفق منه) أراد به فهو يتصدق به 

ذكر البيان بأن قوله: (فهو ينفق منه) أراد به فهو يتصدق به 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسل: (فهو ينفق منه آناء الليل وآناء التهار) أراد به فهو يتصدق به. 
كرا اخ "ققزية عوك تنا وا وديا ا وقلت اخبزل لوا تعن ابن كباب أحيرن سال بن عيد الله عن أبيه قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسل: (لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله هذا الاب فقام به آناء الليل والتباره ورجل أعطه الله مالا قتصدق به 
اونا ليل واناة النبار) | 

(ينفق اناء الليل والنهار) يعني: يتصدق به وينفقه في المشاريع الحيرية. 


6 ككر الحبر المدحض قول من زعم أ اعماء الراشدين: وكا الفهابة لذ بغر اذ يخفى علههم بعض 
أحكام الوضوء والصلاة 

ذكر احبر المدحض قول من زعم أن الخلفاء الراشدين وكجار الصحابة لا يجوز أن يخفى عليهم بعض أحكام الوضوء والصلاة 

قال االصرتفت 6 ويضنة الله تعالى: [ذكر احبر المدحض قول من زعم أن انخلفاء الراشدين والككار من الصحابة غير جائز أن يخفى عليهم 

بعض أحكام الوضوء والصلاة] . 

يعني: قد ينفى علمم ثيء ولو كانوا كارأ وقد يخفى على العالم شيء ويدركه غيره ممن هو أقل 8 1 

[أخبرنا عمر بن مد الحمداني حدثنا مد بن المثنى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: سمعت ابي قال: حدثنا حسين المعلم أن يحبى 

بن أبي كثير حدثه عن أب سلمة بن عبد الرحمن عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهنى أنه سأل عثمان بن عفان عن الرجل إذا 

جامع ولم ينزل؟ قال: فليس عليه شيء؛ ثم قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: سألت بعد ذلك علي بن أبِي 
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طالب والزبيرين العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنه فقالوا مثل ذلك قال أبو سلمة: وحدئني عروة بن الزبير أنه 
سأل أبا أيوب الأنصاري فقال مثل ذلك عن النى صل الله عليه وسلم. 

:| 

كان 2 أو الإسلام ! إذا جامع الإسان وم ينزل فإنه بخ يغسل ذه روما 9 أسخ ذلك بوجوب الغسل» وهذا كان على لمن الأول» 
وقد خفى عليهم الناضق, وك الاين أن يذكر بعده الناعخ. 


]1[ كاب الإيمان‎ ٠ 


ار رك ف د 00 واستدل محديث: 0 وعدي الي 


كانوا غامليك): 


6١‏ كاب الإيمان 

كاب الإيمان 

قال المصنف رحمه الله تعالم: [أخبرنا الفسين بن عبد الله بن يزيد القطان حدثما مومى بن عروان الرقى حدثما مبشر بن إمماعيل عن 
الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أب هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه 
مبودانه وتصراله وعجسانه) |. 

هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسل رحمهما الله» والفطرة هي الإسلام؛ يعني: أنه مفطور على معرفة الله مفطور على إفراد 


لله بالربوبية» ولو ترك ونفسه من غير المؤثرات اللحارجية لمال إلى الحير ولقبل امحير؛ لأنه مفطور على معرفة الله ووحدانيته فيميل إلى 
اللخير. 


وفيه: أنه مولود على الإسلام» وهذا لفظ عام ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسل: (كل مولود يواد على الفطرة؛ فأبواه يبودانه 
أوينصرانه أويجسانه)» ينقلانه إلى الكابية أو النصرانية أو المجوسية» ولم يقل: يمسلمانه» فدل على أن الفطرة هي الإسلام. 


ذكر إثبات الألف بين الأشياء الثلاثة التى ذكرت في حديث الفطرة 

ذكر إثبات الألف بين الأشياء الثلاثة التى ذكوت في حديث الفطرة 

قال المصنف رحمه الله: [ذكر إثيات الألف بين الأشياء الثلاثة التى ذكرناها. 

أخزن عر ف عدا اللمدا و ليده | تمو رن إاعيل البشارف عيددما فى وق كل ماقا ليك ل سعلاضن عي بن شعي 2 معي 
ن أب عبالح عن أبيه عن أي هزيرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (كل موود يولد على الفطرة؛ فأبواه يبودانه أو ينصرانه 
او تجسانه) |. 

او بدون الالف» قال: إسناده يح على شرط مسلم. 

قال أبو حاتم: [قوله صلى الله عليه وسله: (كل مولود يولد على الفطرة) أراد به: على الفطرة التي فطره الله عليها جل وعلا يوم أخرجهم 
من صلب آدم؛ لقوله جل وعلا: إفطرةً الل التي فَطَرَ الناس عَليَا لا تَبديلَ أت اللو [الروم:0] يقول: لا تبديل لتلك الخلقة التي 
خلقهم لماء إما لجنة وإما لناره حيث أخرجهم من صلب آدم؛ فقال: هؤلاء يجنة وهؤلاء للنار» ألا ترى أن غلام اللحضر قال صلى الله 
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عليه وسل: (طبعه الله يوم طبعه كافرً) وهو بين أبوين مؤمنين» فأعلم الله ذلك عبده اللحضره ولم يعلم ذلك كليمه موبى صل الله عليه 
وسل» على ما ذكرنا في غير موضع من كتبنا]. 
وهذا دليل على أن اللحضر نبي أوحي إليه على الصحيح» خلافاً إجمهور القائلين بأنه عبد صالء والصواب أنه نبى؛ لأنه قال: إوما فعاته 
عن أمري] [الكهف:87] بل عن أمى الله. 
لكن موببى أفضل منه؛ لأنه من أولي العزم. 


0.0 ذكر اللحبر المدحض قول من زعم أن حديث الفطرة تفرد به حميد بن عبد الرحمن 


ذكر احبر المدحض قول من زعم أن حديث الفطرة تفرد به حميد بن عبد الرحمن 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر احبر المدحض قول من زعم أن هذا اللخبر تفرد به حميد بن عبد الرحمن. 

أخبرنا عبد الله بن مد الأزدي حدثنا إححاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
فور ةعزن رفوك اللجيل: الله عليه وسلم قال: (كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يبودانه وينصرانه ويجسانه كا تنتجون إ بلك هذهء 
هل تحسون فيها من جدعاء؟) ]. 

(5 تنتجون)» تنتج على الوقت الذي هو محدد لهاء 

[(ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فاقرءوا إن شتتم: إفطرة الل التي فقَطَرَ الناس علا لا ديل حاتي اللو [الروم:»"]). 

قال أبو حاتم: قوله صل الله عليه وسل: (فأبواه يبودانه وينصرانه ويجسانه) مما نقول في كتبنا: إن العرب تضيف الفعل إلى الآمى كا 
تضيفه إلى الفاعل» فأطلق صل الله عليه وسلم التهود والتنصر والقجس على من أمى ولده بشيء منبا بلفظ الفعل؛ لا أن المشركين هم 
الذين يبودون أولادهم أو ينصرونهم أو يجسونهم دون قضاء الله عن وجل في سابق علمه في عبيده] . 


المراد: أنهم بتعليمهم إياهم .تسببون في انتقالهم إلى الهودية والنصرانية والمجوسية» وإلا فالله هو المقدر» ولا يوجد شيء إلا بقضاء الله 
وقدره. 


أي: أن الل عاق هو الحادى والمضتل» بيني من يشاء ويطيل من نشاء» يبلق من نشاء يفضله ورجته» ويضل من إشاء بعدله وحككمته. 
أحد الأقوال وهو رواية عن الإمام أحمد أن الفطرة الخلقة التي خاق عليباء والقول الثاني: أن الفطرة هي الإسلام؛ وقيل: الفطرة هي 
الك لكي لين عط ذلك أن :الأنماة يعرف اللتريعة بالقطرة نولا ماج إلى الوا دل العو اشرش يويكرة الله بويفو قت اريةه 
ويقبل الحق ممن جاء به إلا إذا غير» وإلا لو كان معنى الفطرة: أنه يواد ويعرف كل ثبيء ل يكن هناك حاجة إلى الرسل» بل المعنى: 
آنه يقب عا عاد نه الرشق 3101| اميه و انك تاريحية: 

قال: [على ما أمى ولده بشيء منها بلفظ الفعل» لا أن المشركين هم الذين يبودون أولادهم أو ينصرونهم أو يجسونهم دون" قضاء الله 
ع وجل في سابق علمه في عبيده؛ وعلى حسب ما ذكرنا في غير موضع من كتبناء وهذا كقول ابن عمر رضي اللّه عنه: (إن النني صلى 
الله عليه وسلم حلق رأسه في جته) يريد به: أن الحالق فعل ذلك به صل الله عليه وسلم لا نفسهء وهذا كقوله صل الله عليه وسل: 
(من حين يخرج أحدك من بيته إلى الصلاة نفطوتاه إحداهما تحط خطيئة» والأخرى ترفع فرسة وين أن اللسياس بذك لا أن 
الليطارة خط الخطكة أو ترفع المرجتوؤفة| كقول التان :امفيك قلؤنا الف سوط» ويدوة! أنه أ زذرق دلا آنه قحل سه ]. 


4 ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أنه مضاد لحديث الفطرة 


ذكر خبر قد بوهم عالماً من الناس أنه مضاد لحديث الفطرة 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر خبر قد يوهم عالماً من الناس أنه مضاد لخبرين الاذين ذكناهها قبل. 
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أخبرنا مد بن الحسن بن قتيبة حدثنا حرملة بن يحبى حدثنا ابن وهب أنبأنا يونس عن ابن شباب أن عطاء بن يزيد أخبره أنه سمع أبا 
قريرة يقولة: (سكل. رسول الله ضل الله عليه وس عن ذراري المشركين» فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين)]. 

هذا في الصحيحين» أخرجه البخاري في الجنائز ومسل. 

قال: [ذكر خبر قد يوهم عالماً من الناس أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما قبل]. 

هذا قاله النبي صلى الله عليه وس ما سألته عائشة قال: (الله أعلم بما كانوا عاملين)» وهذا لا ينافي قول: الله أعلم بما كانوا عاملين» وبما 
يصيرون إليه» وان كانوا يولدون على الفطرة ومحبة الحير» لكن الله أعلم ها يصيروك اليه 


ككر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لحديث أبي هريرة في مال ذراري المشركين 

ذكر خبر أوهم من لم يحم صناعة الحديث أنه مضاد لحديث أبي هريرة في مآل ذراري المشركين 

قال المصنف رحمه الله: [ذكر خبر أوهم من لم يحم صناعة الحديث أنه مضاد لبر أبي هريرة الذي ذكرناه. 

أخبرنا الفضل بن حباب اببحي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا السري بن يحبى أبو الميثم دوكان افلا وها دمن عن الأسوقية 
سريع - وكان شاعرأ وكان أول من قص في هذا المسجد- قال: أفضى بهم القتل إلى أن قتلوا الذرية» فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: (أوليس خيار؟ أولاد المشركين؟ ما من مولود يولد إلا على فطرة الإسلام حتى يعرب» فأبواه يهودانه وينصرانه ويجسانه) ]. 
قال أبو حاتم في خبر الأسود بن سريع هذا: (ما من مولود يواد إلا على فطرة الإسلام) أراد به الفطرة التي يعتقدها أهل الإسلام التي 
ذكرناها قبل» حيث أخرج الحلق من صلب آدمء فإقرار المرء بتلك الفطرة من الإسلام» فنسب الفطرة إلى الإسلام عند الاعتقاد على 
سبيل المجاورة]|. 

قال في التخريج: رجاله ثتقات؛ وأخرجه الطبراني في الكبير عن الفضل بن حباب ببذا الإسناد» وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 
والصغير عن مسلم بن إبراهيم بهذا الإسناد. 

قال: [عن الأسود بن سريع وكان شاعراًء وكان أول من قص في هذا المسجد قال: أفضى بهم القعل إلى أن قتلوا الذرية» فبلغ النبي 
صل الله عليه وسلم فقال: (أوليس خيارم أولاد المشركين؟ ما من مواود يولد إلا على فطرة الإسلام)]. 

لكك أن الصحابة كلهم كانوا بعد الإسلام غبار وكان آباء كثير منهم على الشرك» وهذا لا يمنع أن يكونوا قد ولدوا على الفطرة. 
قال المحشي: [وقوله: (حى يعرب) أي: بفصح ويتكل) وفي رواية ابن انع شيبة: حىق يبلغ فيعبر عن نفسه ]| . 

هو مولود على الفطرة حتى يبلغ» ثم بعد ذلك يختار. 


5 كر احبر المصرح بأن قوله: (الله أعلم بما كانوا عاملين) كان بعد قوله: (كل مولود يولد على الفطرة) 


ذكر احبر المصرح بأن قوله: (الله أعلم بما كانوا عاملين) كان بعد قوله: (كل مواود يولد على الفطرة) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذك احبر المصرح بأن قوله صلى الله عليه وسل: (الله أعلم بما كانوا عاملين) كان بعد قوله: ( كل مولود 
يواد على الفطرة): 0 عمر بن سعيد الطاقي بمنبج أخبرنا أحمد بن أبي بكر الزهري عن مالك عن 5 الزناد عن الأعرج عن أ 
قروة أ ن وسزل اه نا الله عليه وسلم قال: ( كل مولود يواد على الفطرة» فأبواه مبودانه وينصرانه كا تناتح الإيل من ببيمة)]. 
تنج على اللفظ المبني للمجهول» وهو روي للمعلوم عنه الشيء الملازم تعاتج» والمعروف تنتج » يراجع هذاء 

[(ك تناتح الإبل من بهيمة جمعاء» هل تحس من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله! أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا 
عاملين) . 
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فقوله: (الله أعم ما كانوا عاملين)» هو بعد قوله: (كل مولود يولد على الفطرة)» استدل به المؤلف رحمه الله فقال: (كل مولود يولد 
على الفطرة) قال: الفطرة هي الإسلام ثم قال: (الله أعلم بما كانوا عاملين) . 


.ع ذ؟ العلة التي من أجلها قال: (أوليشن خيارم أولاد المشركين) 


ذكر العلة التي من أجلها قال: (أوليس خباركم أولاد المشركين) 

آل المضدق: ره الله تعالى: [ذكر العلة التي فق أجلي قاض الله عليه وسلم: ( (أوليس خيارك أولاد المشركين). 

شعت أبا خايفة يقول: سمعت عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم يقول: سمعت الربيع بن مسلم يقول: ممعت محمد بن زياد يقول: 
سمعت أبا هريرة يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: (عب ربنا من أقوام يقادون إلى الجنة في السلاسل)]. 

إسناده صعيح على شرط مسا » واخرجه احمد والبخاري. 

قال: [(عب ربا من أقوام يقادون إلى الجنة في ا 

فيه إثيات العجب لله عن وجل» وقوله: (بالسلاسل) يعني: بالجهاد» يقاتلون ثم إسلمون فيد خلون بي الإسلام» يعنى: يقاتلهم المسامون» 
ثم يمن الله عليهم بالإسلامء فبالقوة يدخلون إلى الإسلام» ويقادون إلى الجنة بالسلاسل. 

[قال أبو حاتم: قوله صلى الله عليه وسل: (عجب ربنا) من ألفاظ التعارف التي لا يتبياً على امخاطب بما يخاطب به في القصد إلا ببذه 
الألفاظ التي استعملها الناس فيما بينبم» والقصد في هذا الحبر: السبي الذي يسبيهم المسلمون]. 

هذا غلط من أب حاتم فقّد أنكر صفة العجبء وله أغلاط أخرى في العقيدة» قوله: من الألفاظ التي يتعارف عليباء يعني: يقصد إنكار 
العجبء والصواب: أن هذا فيه صفة العجب لله عن وجل» وفي الحديث الآخر: (عب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره)» (يعجب 
ربكم من شاب ليست له صبوة)» وفي قراءة: إبل عبت ويِسحَرون] [الصافات:١١]‏ (بل عبت ويسخرون)» على هذا فيه إثبات 
العجب لله» ((بَلْ حَْتَ)) على إحدى القراءتين» قراءة حفص: ((بَلْ حبْتَ)) الحطاب للرسولء وقراءة (بل عجبت) فيه إثبات 
لفت لدم فى ال ا رحمه الله له تأويل في الصفات» قال أبو حاتم: هذا من الألفاظ التي نتعارف عليهاء وليس المقصود إثبات 
الفحت: 

هكذا! من الألفاظ المتعارف عليها يخاطب الناس بما يعرفون» قأتكر بذلك صفة العجب لله. 

فعنى: (عب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل) يعني : : يجاهدهم ويقاتلهم المسلمون وسبونهم ويكتفونهم» ثم يدخاون الإسلام 
ويدخلون الخنة. 

قال: [والقصد في هذا احبر السبي الذي يسبهم المسلمون من دار الشرك مكتفين لديل يقادون بها إلى دور الإسلام حتى إسلموا 
فبغاؤن الخنة: وكذا الع راد عل الله عليه وسل بقوله في خبر الأسود بن سريع: (أوليس خيار؟ أولاد المشركين)» وهذه اللفظة 
أطلقت أيضاً بحذف ١‏ فق إاعناء يويد أوالنس هق خيارم]. 

يعني: أن الصحابة كان اباؤهم مشركين. 


70 ذكر خبر أوهم من لم يحسن طلب العلم من مظانة أنه مضاد لما ورد في مآل ذراري المشركين 


لخر ازعم شن 1 بين جاني اله من مظانة أنه مضاد لما ورد في مآل ذراري المشركين 

قال المصنف رمه الله: [ذكر خبر أوهم من لم يحسن طلب العم من مظائه أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكنا لها]. 
الذي لا هم بالعلم وأخذه من مصادره يغاط. 

قال: [ذكر خبر أوهم من لم يحسن طلب العلم من مظانه أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لهاء 
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أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان أنبأنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه 
وس رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأتكر ذلك ونبى عن قتل النساء والصبيان). 

قوله: [ذكر خبر أوهم من لم يحسن طلب العم من مظانه أنه مضاد و ذكرنا لما]. 

الأخبار السابقة هل فيها الأمى بالقتل: (الله الله أعلم بما كانوا عاملين)» يعنى: (خيار؟ أولاد المشركين)؛ ونبى عن قتل النساء والصبيان؟! 
هذا من محاسن الركادم لآ النساء والصبيان ليسوا من أهل السلاح ولا حملون السلاح فلا يقتلون» وكونه نهى عن قتل النساء 
والصبيان فهذه أحكام» وهم لهم أحكادرمٍ في الدنيا ولحم أحكام في الآخرة» وأحكاءهم في الدنيا أنهم لا يقتلون وحدهمء لكن إذا 
بيت المسلمون المشركين قتلوا معهم» لكن أولاد المشركين الصواب أنهم في الجنة إذا ماتوا قبل بو 


7 ذكر اللخبر المصرح بان نمي النبي عن قتل الذراري كان بعد قوله: (هم منهم) 

ذكر احبر المصرح بأن نبي النبي عن قتل الذراري كان بعد قوله: (هم منهم) 

قال المصنتت ره الله تعالى: [ذك احبر المصرح بأن نبيه صل الله عليه وسلم عن قتل الذراري من المشركين كان بعد قوله صلى الله 
0 

أخبرنا جعفر بن سنان القطان بواسط حدثنا العباس بن مد بن حاتم حدثنا مد بن عبيد حدثنا مد بن عمرو عن الزهري عن عبيد 
الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: الا إلا الله ورسوادة 
وسألته عن أولاد المشركين أنقتلهم معهم؟ قال: نعم فإنهم منهم)» ثم نبى عن قتلهم يوم حنين]. 

الى إذا تميزواء واذا اختلطوا يقتلون. 


٠‏ ذكر خبر قد أوهم من أغضى عن عل السنن أن أطفال المسلمين يخاف علوهم النار 

ذكر خبر قد أوهم من أغضى عن علٍ السنن أن أطفال المسلمين يخاف علههم النار 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر خبر قد أوهم من أغضى عن عل السنن واشتغل بضدها أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها قبل]. 
التراجم يدخل بعضها في بعض»ء وإذا أردت أن تربط عناوين الاب فانظر الفهرس. 

قال: 00 أوهم من أغضى عن عم السنن واشتغل بضدها أنه مناة للأخبار التي ذكرناها قبل. 

اخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا جرير بن عبد اميد عن العلاء بن المسيب عن فضيل بن عمرو عن 
عائّشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: (توفي صبي» فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة» فقال النبي صلى الله عليه وسل: 
أولا تذرين أن اللهطلق الثية وهاق النان عفاق هذه أهلا وده أهلاة) |. 

قال في التخري: إنباام ضيح عل زرط مسلء اسع ل القدن 

قال ابن حاتم: [أراد ابي صل الله عليه وسلم بقول هذا ترك التزكية لأحد مات على الإسلام» ولثلا يشبد بالجنة لأحدء وان عرف 
منه إتيان الطاعات» والانتهاء عن المزجورات ]|. 

المراد ألا يشبد لأحد بعينه بخصوصه لما قالت: (طوبى له عصفور من عصافير الجنة)» ولهذا قال: (أو غير ذلك)» وإلا أولاد المؤمنين 
في الجنة ولا شك في هذاء لكن لما خصصت غخصاً بعينه أككر عليها النبي صل الله عليه وسلم الشبادة له بخصوصه لما في ذلك من 
التركية. 

قال أبو حاتم: [أراد النني فل اله عليه وسل بقوله هذا ترك التركية لأحد مات على الإسلام ولئلا يشبد بالجنة لأحد» وإن عرف 
منه إتيان الطاعات» والانتباء عن المزجورات؛ ليكون القوم أحرص على اللخير» وأخوف من الربء لا أن الصبي الطفل من المسامين 
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يبخاف عليه النار» وهذه مسألة طويلة قد أمليناها بفصوها وابلمع ين “هذه الأخبارق كاب. فضوك السذق وشهليا إن أكناء الله عاك 
بعد هذا الاب في كاب ابجع بين الأخبار ونفى التضاد عن الآثار» إن يسر الله تعالى ذلك وشاء]. 


/ كاب الإيمان [2] 
لا يكلف العباد إلا بما يطيقون» ولا إكاه في الدين فإنه موافق للفطرة» فلا يمتنع من الدخول فيه بعد تبين الرشد له إلا من أعى الله 
بصيرته وختم على سمعه وقلبه» والواجب على الإاسان أن يقبل دين الفطرة ويدفع الوساوس التى يلقيها الشيطان على قلبه. 


١‏ باب التكايف 

باب التكايف ١‏ 

قال ابن حبان رحمه الله تعالى: [باب التكليف. 

ذكر الإخبار عن نفى تكليف الله عباده ما لا يطيقون]. 

درا ارم اك فلا يرى أنها تكليف؛ وانما هذا حق الله تعالى لكن لا يسمى تكليفا لأن ليس فيه كلفة 
ولا مشقة» وان كان أصل الكلفة بوسزداء لك لذ يبح كلقة: 

قال: عراسي وستا بيدا نر موك السرويط ذا وين زجي علق فرع ١‏ انه حون دادم وعد لعن يمن 
أبيه عن أبي هريرة قال: (لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ا 
أنفسك أو مخفُوه يحَاسبك يه الله فيفر من يمَاءُ ويعذّبُ من يما والنّهُ عل كل شَيْءٍ قدير] [البقرة:78]» أتوا النبي صلى الله 
وس ثرا على الركب» وقار: لا تطيق» لا نستطيع؛ كلفنا من العمل ما لا نطيق ولا فستطيع» فأتزل اله: | الول بأ إة 
من ربه وَالمؤْمنُون | [البقرة:8!] إلى قوله: إغفرَانَكَ رَبنا وليك العيم] [البقرة:88]» فقّال النبي صل الله عليه وسل: لا تقو 
كا قال أهل اكلم 0 سمعنا وعصيناء بل قولوا: !سم م 50 وليك الَصيو] [البقرة:88]» فأنزل الله: إلا 
يكلف الله نفسا إِلّا وسعها نا ما كسَيْتُ وَعَلهَا ما اكتَسَيْتٌ ربا لا 7 دنا إن ينا أو أخطأنا [البقرة نا قال: نعم» ان 
تمل علينا ضرا كا حملته عل انين من قن [البقرة:785] قال: نعم» إريًا ولا تَحَلنَا ما لا طَاقَة لنَا به واغف عَنًا واعْفر لنَا امنا 
5 مولانا قانصرًنًا ع القَوم الكافرينَ | [الكره نكم" ] قال: نعم)]. 

وهذا رواه مسلم في الصحيح» وفيه: أن الله تعالى فسخ الآية الأولى بالآية التي بعدها. 

في مسل: أن المصاية عادو إل ابي وجثوا على الركب» وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق؛ الصلاة والصيام وأنزات 
عليك هذه الآبة ولا نطيقها إوان تبدوا ما في شك أ كلوه 0-0 به [ [البقرة.. :84/] من يستطيع ال ا 
الوطم بلك فققال النبي: (أتريدون أن تقولوا ما قال أهل اكات ين يلم سمعنا وعصينا| [البقرة:98] ارا | سمعنا 
وأطعنا| [البقرة:56]» فقالوا: ( (سمعنا معنا وَأَطَعنا) ) فلما قرأها القوم وذلت ها أنفسهم وألستتهم أنزل الله في إثرها: إلا يكلف اله نَفْسا 
إلا يا [البقرة:85/؟]). 

رواه مس في الصحيح. 

يعني: أن الصحابة سموا هذا تكليفاء وقالوا: كلفناء ولم يتكر علييم النبي صل الله عليه وسلء وشيخ الإسلام يعارض في تسميتها تكليفاء 


511216120 07“ 


#000000 121101010101 / كاب الإيعان |2 


وقد يقال: إن الصحابة قالوا للنبي: ( كلفنا يا رسول الله من العمل ما نطيق)» ول يتكر قول: كلفناء نعم الله كلف العباد وألزمهم بأن 
يعبدوه ونسجدوا لهء لأن العباد مخلوقون لهذا: إوما حَلَقّتَ الجن والإنس إلا ليعبدون] [الداريات:0]. 
قال: أخرجه مسل في صحيحه في باب الإيمان. 


؟م ذكر الإخبار عن الحالة التى من أجلها أنزل الله: (لا إكراه في الدين) 


ذكر الإخبار عن الحالة التي من أجلها أنزل الله: (لا إكراه في الدين) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر الإخبار عن الخالة التى من أجلها أنزل جل وعلا: إلا كاه في الدين| [البقرة:5ه؟]. 

را إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست قال: وها حليه بن علي الحاواني حدثنا وهب عر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: إلا كاه في الدين] [البقرة:755]» قال: كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لا ولد؛ 
فتحلض لثن عاش ها ولد لتهودنهء فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم ناس من أبناء الأنصار فقالت الأتصار: يا رسول الما أبناؤنا؛ فأنزل 
لله هذه الآية: إلا إ كاه في الذِينٍ| [البقرة:5ه"]. 

قال سعيد بن جبير: فن شاء لحق بهم ومن شاء دخل في الإسلام]. 

هذا موقوف على ابن عباسء قال في تخريجه: إسناده صحيح على شرطهما وابو بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية» وأخرجه أبو 
داود والبييقى. 

هذا تقرف عل ابن غياس» قال« كام امراف من الأنصا رلا راق :ا نويد ندر أذ عرق ان عقن روود :فليا أجلت فو النطيتة 
قالوا: أبناؤنا الذين نذروا وحلفوا لييودونهم معهمء فأنزل الله: إلا كاه في الذِينِ| [البقرة:ه"]. 


.م ذى البيان بأن الفرض الذي جعله الله نفلا جائز أن يفرض ثانيا 


ذكر البيان بأن الفرض الذي جعله الله نفلا جائز أن يفرض ثانيا 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [دك البيان بأن الفرض الذي جعله الله جل وعلا نفلاً جائز أن يفرض ثانيأ فيكون ذلك الفعل الذي 
كان فرضاً في البداية فرضاً ثانياً في التباية] . 

أي: إذا كان الأ فرضاً ثم خفف فصار نفلاً قد يفرض هرة أخرئ. 

[أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي بمنبج قال: حدثنا سعيد بن حفص النفيلي قال: قرأنا على معقل بن عبيد الله عن الزهري عن 
عزوة عن عانقلة أن أ خرهة:: رأن رسرك الله سيل اللا عليه وسلم خرج ليلة في رمضان فصلى في المسجد» فصلل رجال وراءه بصلاته» 
فأصبح الناس فتحدثوا بذلك» فاجتمع أكثر منبم؛ تفرج رسول الله صل الله عليه وسلٍ الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا 
بذلك» فاجتمع أهل المسجد الليلة الثالثة؛ نفرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته؛ فلما كانت الليلة الرابعة عر المسجد عن 
أهله» فلم يخرج إلههم رسول الله صلى الله عليه وس إلا لصلاة الفجرء فلما قضيت صلاة الفجر أقبل على الناس فتشهدء ثم قال: أما 
بعد: فإنه لم يخف على مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليك فتقعدوا عنهاء وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يرغبهم في قيام شير 
رمضان من غير أن يأمرهم بقضاء أمى فيه؛ يقول: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنيه)]. 

وكان هذا في رمضانء صلى بهم ثلاث ليالء ثم ترك خشية أن يفرض عليه وبقيت صلاة الناس أوزاعاً في خلافة أبي بكر وصدراً 
من خلافة عمرء يصلي الرجل وحده؛ ويصلل الرجل ومعه الرجلانء ثم جمعهم عمر على إمام واحد. 
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قال أبو حاتم: [خفرج رسول الله صل الله عليه وس والأمى على ذلك؛ ثم كان الأمى على ذلك في خلافة أبي بكر» وصدراً من خلافة 
عمر رضوان الله عليهم أجمعين]. 
التخريم: |متادة بعد شعن رن عن إل ارو لا برق الم العيعةة وأخزجمه صمل في بعرلا المسافرين. 
وجه الدلالة: أن الأ الذي كان واجبأه ثم كان 00 فرضاء يعني: أنه كان يخشى أن قرش علي عيلاة الليل» 
وكأن الؤلك وجب ارا أن قيام الليل كان وَاجباً غل الأمق ثم نسخ فصار نفلا ثم يمكن أن يكون فزضاً ع ولهذا خشي 
لني صل الله عليه وسلِم أن يفرض عليهم قيام الليل مرة ثانية» فلهذا ترك القيام معهم» وهذا على القول بأن قيام الليل كان واجبأ في 
أول الإسلام على انبي صلى الله عليه وسم وعلى الأمةء ثم نسخ فصار تفلا في حق الأمةء فكو الريه قرطي وه اعرف ونذا 
خاف الني صل الله عليه وسم عليهم فلم يخرج في لليلة لرابعة ثلا يفرض عليهم مرة أخرى. 
قال: [ذك البيان بأن الفرض الذي جعله الله جل وعلا نفلا]. 

عني قيام الليل صار نفلا بعد أن كان فرضاء 
قال: [ جائز أن يفرض ثانياً]. 
يكوك زاتجا مرة خانيةة 


4 ذكر الإخبار عن العلة التي من أجلها إذا عدمت رفعت الأقلام عن الناس 


ذكر الإخبار عن العلة التى من ليا إذا عدمت رفعت الأقلام عن الناس 

قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه: [ذك الإخبار عن العلة التى من أجلها إذا عدمت رفعت الأقلام عن الناس في كتبة الشيء 
أخبرنا أبو يعلى حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائّشة قالت: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الناكم حق ستيقظ» وعن الغلام حتى يحتام» وعن المجنون حق يفيق) ٠|‏ 

حت يحتلم يعني: يبلغ» فإنه يرفع عنه القَلم» (رفع القلم عن ثلاثة: عن الناتم حتى إستيقظ» وعن امجنون حى يفيق» وعن الصغير حى 
يلغ )+ 

قال: إسناده صحيح على شرط مسلء وحماد هو ابن أبي سليمان الأشعري مولاهم أبو إسماعيل الكوفي الإمام الثقة امجتبد» وأخرجه 
أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي» وصححه الحا 5 ووافقه الذهبي. 

[ذكر الإخبار عن العلة التي من أجلها إذا عدمت رفعت الأقلام عن الناس في كتبة الشيء عليهم] . 

الكلام الآن على التكليف ورفع قلم التكليف» والنائم رفع عنه القلم» فلو انقلب على شخص وقتله لا يأثم» لكن عليه الدية؛ أو أتلف شيئا 
وهو نائم فعليه أن يغرم لكن لا يأثم؛ لأنه ليس بوعيه» لكن المتلفات لابد من عزمهاء ومثل ذلك المرأة لو انقلبت على طفلها فات 
لا تأثم» لكن علبها الدية والكفارة» وكذلك المجنون لو قتل شغصا لا يأئم؛ لأنه لا عمّل له» لكن عاقلته تلزمهم الدية» وكذلك الصبي 
الصغير لو قتل شخصاً أو أتلف شيئاً لا يأنمع لأنه رفع عنه القلمء لكن يغرم ما أتلفه من ماله أو من عاقلته» وعلى العاقلة دية المقتول» 
وهكذا الصبي لو قتل شخصاً أو أتلف شيئاً لا يأثم؛ لأنه مرفوع عنه القلم لكن يغرم ما أتلفه من ماله أو من عاقلته وكذا لو كان المرء 
في غيبوبة فإنه رفوع عنه القَلم في غيبوبته وليس عليه تكليف. 

وللزوج أن يتنازل عن دية الطفل الذي مات بسبب أمهء لكن لا تسقط عنها الكفارة» وإن لم تستطع فتبقى في ذمتها حتى استطيع. 
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.م ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما سبق ذكره في رفع القلى عن فئات من الناس 

يت ا ل في رفع القلم عن فئات من الناس 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه. 

أخبرنا مد بن إحاق بن خزيمة حدثنا يونس بن عبد الاعلى حدثنا ابن وهب اخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مبران عن ابي 
ظبيان عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: م على بن أبي طالب رضى الله عنه تجنونة بنى فلان قد زنت أم عمر برجمهاء فردها على 
زقان ل ري با مين لقا أترجم هذه؟ قال: تعم. ْ ْ ١‏ 
قال: أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الجنون المغلوب عن عقله» وعن النائم حتى يستيقظ» 
وعن الصبي حتى يحتم)؟ قال: صدقت. 

نفلى عمما]. ٍ : 

قال في تخريجه: رجاله ثقات رجال مسلم» وابو ظبيان هو حصين بن جندب بن الحارث الجنبي بفتح اليم أبو ظبيان الكوني حدث 
عن حذيفة وسلمان وعلٍ وطائفة» وعنه ابنه قابوس بن حصين وسعاك وعطاء. 

وتان عن توق رس سكن واكل: إسنة جمس أو ست وأسعين. 

510 أيضاً في صحيح ابن خحزيمة» وأخرجه أبو داود والنسائي» وصمحه احا ؟» ووافقه الذهبي» وأخرجه النسائي من طريق إسرائيل 
عن أبي حصين عن أب ظبيان عن على موقوفاً عليه. 

وأخرجه الترمذي والنسائي في الرجم ا في التحفة» وأحمد والبييقي من طريقين عن الحسن البصري عن علي مر فوعاً. 

وهذه القصة موافقة للتديث فالمحنون رفوع عنه القلم. 


اليه صعة ج الصبي ومن في حكله وحصول الاق 0 للمتسبب في ججه 


صحة ج الصبي ومن في حكه» وحصول الأجر لمتسبب في جه 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذى احبر الدال على صحة ما تأولنا الحبرين الأولين اللذين ذكناهماء بأن القلم رفع عن الأقوام الذين 

ذكرناهم في كتبة الشر علييم دون كتبة الخحير لهم]. 

أي أن الحير يكتب لهم والشر لا يكتب عليهم. 

[أخبرنا عمر بن مد الحمداني حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان قال: معت إبراهيم بن عقبة قال: سمعت كريبا يخبر عن ابن 

عات رضي تعدا زأد اللي من الاملميوطل ربمن .0 -أي: خخرج - فلما كان بالروحاءء استقبله ركب فسلم علمم؛ فقال: 
من القوم؟ قالوا: المسلمون» فن أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلمء ففزعت امرأة منهم» فزقفك نيا ها فى غفة وأحذت 

بعضاته فقالت: يا رسول اللّه! هل لهذا خ؟ قال: نعم ولك أجر)]. 

الحديث رواه مس في صحيحه» وفيه دليل على صحة خ الصبي ولو كان طفلاً في المهدء فإنه إذا عمل احير يكتب له» قوله: (ألهذا خج؟ 

قال: نعم له ح ولك أجر) أي: لها أجر المعونة والسبب» وهذا يدل على أن الصبي إذا فعل اللحير يكون الأجر له وأسمع عن بعض 

العامة أنهم يقولون: إذا ج الصبي يكون به لأبيه» أو لأمهء أو لجدهء أو لجدته» وهذا لا أصل له» بل يكون الأجر له» وللمتسبب 

على المعونة» إذ إن التسبب له أجر آخرء غير أجر الحج» وعلى وليه أن يكشف رأسه عند أداء النسك إن كان ذكراً ويلبسه إزاراً ورداءً 

ويطوف به وينوي عنه وأو كان ني المهد» ويطوف به ويسعى ثم يقصر عنه» وإذا ل يتم الحج يلزم وليه أن يقه ولا يجزئه ذلك عن حجة 

الإسلامء بل عليه إذا بلغ أن يحجء وكذلك العبد إذا أذن له سيده يصح جه ولا يكفيه عن الفرض 5 جاء في الحديث: (أيما صبي 
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ثم بلغ الحم فعليه أن يحج حبة أخرى, وأبما عبد خ ثم أعتق فعليه أن ييحج حة أخرى)؛ ويقاس على الصبي المجنون؛ لأن كلا منهما 
رفوع عنه القلمء خكمّهما واحد. 

اله لمعتف رفة الله تعالى: [قال إبراهيم: خدئت بهذا الحديث ابن المتكدر فج بأهله أجمعين]» وإئما فعل ذلك حت إستفيدوا 
ويؤجرواء والحديث رواه مسلٍ في باب صعة ج الصبي. 

مسألة: المرأة إذا قتلت ابنها وهي ناعَةء فإن الدية على العاقلة وعليها الكفارة. 

وإذا مات القاتل ول يكل الكفارة» فإنه يلزم وليه أن يكلها. 


مدافعة الوساوس في ذات الله صريم الإيمان 


مدافعة الوساوس في ذات الله صريم الإيمان 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر الإخبار عما وضع لله من الحرج عن الواجد في نفسه ما لا يحل له أن ينطق به]. 

أى: الوساوس التي تكون في نفس الإنسان» فإذا وجد في نفسه الوساوس فليس عليه إِثم» لكن عليه أن يدافعها وإذا كانت وساوسا 
مر ولا تستقر فلا ينظرإليهاء لكن عليه أن يدافعها ويحاربها ولا ينطق بها فإن فعل فلن تضره. ٍ ٍ 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [اخبرنا أبو يعلى حدثنا ابو بكر بن الي شيبة حدثنا مد بن بشر حدثنا مد بن عمرو عن ابي سلمة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: (يا رسول الله! إنا لنجد في أنفسنا أشياء ما نحب أن نعكلم بها وإن انا ما طلعت عليه الشمس» 
فقال صلى الله عليه وسل: قد وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم» قال: ذاك صرح الإيان)]. 

أي أن كم الوسوسة» ودفعها ومحاريتها صريح الإيمانء وفي اللفظ الآخر: أنهم قالوا: (يا رسول الله! إنا لنجد في أنفسنا ما لأن يخر 
الإنسان من السماء خير له أن ينطق به) وفي لفظ: (ما لأن يكون حممة -يعنى لخمة- خير له من أن يتكلم به توق دوه 
قالوا: نعم» قال: ذاك صري الإيان)» أي أن كتم الوسوسة» ومحاربتباء ومدافعتباء واستعظام التكلم بها صريح الإيمان» وليس المعنى 
أن الوسوسة هي صريح الإبمان؛ لأنهم قد قالوا: يقنى الواحد أن يسقط من السماء ولا يتكلم أو يكون حممة» أي: غمة ولا يتكلم 
بالوساوسء» وفي اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة) يريد الشيطان» وقد يسأل 
سائل: هل تكون هذه من الابتلاءات التي تكفر الذنوب؟ 

و الجواب هذه وساوس لا تكفر الذنوب» ومن الواضم أن الصحابة خافوا أن تكون ذنوباً يؤاخذون عليهاء ولذا قصاراه أنها تكون معفواً 
0 إسناده حسن» وحمد بن عمرو هو ابن علقمة بن وقاص الليئي المدق عسن المدرية:وأحرجة أحد بهذا الإسناد: 


مافعة الوساوس صرح الإيمان لا ذاتها 

مدافعة الوساوس صر الإيمان لا ذاتها 

فاك معدو رحية الله تعالى: [ذكر خبر أوهم من لم يتفقه في صحيح الآثار ولا أمعن في معاني الأخبار أن وجود ما ذكرناه هو حض 
الإيمان. 

أخبرنا او 'عووية ران قال: حدثنا ممد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عاصم بن ببدلة عن أَبي صالح عن أبي هريبرة 
رضي الله عنه أنهم قالوا: (يا رسول الله! إنا لنجد في أنفسنا شيئاً لأن يكون أحدنا حممة أحب إليه من أن يتك به» قال: ذلك محض 
الإيمان). 

قال أبو حاتم رضي الله عنه: إذا وجد المسل في قلبه أو خطر بباله من الأشياء التي لا يحل له النطق بباء من كيفية الباري جل وعلاء 


ك/ا 511216120 


0 000000000 1 1211010101 / كاب الإيعان |2 


أو:هنا بشي هذا فرد ذلك على قلبه بالإيمان الصحيح» وترك العزم على شيء منهاء كان رده إياها من الإيمان» بل هو من صرب الإيمان 
لا أن خطرات مثلها من الإيمان]. 

قوله: صري الإيمان» أي: محض الإيمان» والمعنى أن الوساوس ليست من الإيان» بل المراد كتمها ومحاربتها ودفعها. 

وقوله: [قال أبو حاتم رضي الله عنه: إذا وجد امس في قلبه أو خطر بباله من الأشياء] أي: من الوساوس. 

وقوله: [التي لا يحل له النطق بها من كيفية الباري جل وعلاء أو ما إشبه هذاء فرد ذلك على قلبه بالإيمان الصحيح» وترك العزم على 
شيء منباء كان رده إياها من الإيمان» بل هو من صريح الإيمان لا أن خطرات مثلها من الإيمان]. 

المعنى: ليس المراد الوساوس إِما المراد دفع ا وري 


8 بيان أن المرء غير مؤاخذ بما حدث به نفسه إن لم يتكلم 


يان أن المرء غير مؤاخذ بما حدث به نفسه إن ل يتكلم 

قال المصنف رحمه الله: [ذكر الإباحة للمرء أن يعرض بقلبه ثيء من وساوس الشيطان» بعد أن يردها من غير اعتقاد القاب على ما 
وسوس إليه الشيطان. ١‏ 

أخبرنا مد بن إسحاق بن إبراههم مولى ثقيف حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن ذر عن عبد الله بن شداد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وس فقال: (يا رسول الله! إن أحدنا ليجد في نفسه الشيء لأن يكون 
حممة أحب إليه من أن يتكلم بهء فقال صل الله عليه وسل: الله أكبر» امد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة) ]. 

الحديث إسناده صميح على شرطهماء وذر هو ابن عبد الله المرهبي وأخرجه الطيالسبي وأحمد وأبو داود. 

وفيه أنهم قالوا: (يا رسول الله! يجد أحدنا في نفسه ما لأن يكون حممة)ء والمعنى: أنه إن ردها بعد أن عرضت عليه فلا تضره؛ لأن 
اني سل لله عله وس قال: (الجد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة). 

وقوله: جية؛ أئ طقمة» فيحارق' ورضين تلما: 


ذكر البيان بأن حك الواجد في نفسه الوساوس والمحدث إياها به سيان ما لم ينطق به لسانه 


ذكر البيان بأن حك الواجد في نفسه الوساوس وامحدث إياها به سيان ما لم ينطق به لسانه 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذك البيان بأن حك الواجد في نفسه ما وصفناء وح الحدث إياها به سيان» ما ل ينطق به لسانه]. 
أي: لكيه ماقو وجدت في نفسي» أ حدث نفسه» فا دام أنه لم يتكلم فالحم وأععد )وهو أن ذلك امعقو غنه) مواء ويل 
فى نفسه او حدث نفسه. 

كال لقعت وه اماك [أخبرنا أبو خليفة حدثنا مسدد حدثنا خالد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أَبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قالوا: (يا رسول الله! إن أحدنا ليحدث نفسه بالشيء يعظم على أحدنا أن يتكلم به قال: أو قد وجدتموه؟! ذاك صر الإيمان)]. 
أي: دفعه وخاربته وكتمه صر الإيمان. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكوناه. 

أخيرنا محمد بن عبد الرحمن الدغوبلي وممد بن إبراهم بن المنذر النيسابوري بمكة وعدة قالوا: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال: 
سمعت علي بن عثام يقول: أتيت سعير بن الهس أسأله عن حديث الوسوسة فلم يحدثني؛ فأدبرت أي ثم لقيني فقال: تعال حدثنا 
المغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: (سألنا رسول الله صل الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشبيء او خر من السماء فتخطفه 
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الطير كان أحب إليه من أن يتكام قال: ذاك صريم الإيمان)]. 


١‏ ما يلبغي الوم أن اشر هدك الوشوسة 


ما .ينبغي لامرء أن يقوله عند الوسوسة 

قال المضتق: رحد الله عطالى» 557 الأمن آلمره بالإقزان لله جل وغل بالوخدايةة ولعلفية صل الله عليه وسلٍ بالرسالة عند وسوسة 
الشبطان لاك _ . ْ 

أخبرنا العباس بن احمد بن حسان السام بالبصرة قال: حدثنا كثير بن عبيد المذججي حدثنا مروان بن معاوية اخبرنا هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائّشة رضي الله عنها قالت: (قال رسول الله صلى الله عليه وسل: لن يدع الشيطان أن يأتي أحدكم فيقول: من خلق 
السماوات والأرض؟ فيقول: الله فيقول: فن خلقك؟ فيقول: الله» فيقول: من خلق الله؟ فإذا حس أحد؟ بذلك فليقل: آمنت 
بالمتويضة ]عون اتقديت منتروسية القرك (احيف الله ورشله) ااوساء ف اللفل لاخر ذرل: الله أَحَدَ * اللّهُ الصَمَد * لَمْ يلد 
َل يود * وَل يِكَنْ له كُفُوَا أحَد]| [الإخلاص:١‏ - 4]ء وفي اللفظ الآخر يقول: (آمنت بالله» ولينته) أي: ليقطع التفكير. 
والحديث إسناده صحيح ) وفي الباب عن ابي هريرة عند احمد والبخاري. 


.م الاسئلة 

الأسئلة 

١‏ حم من انتشرت في بلاده القبور 

حكم من انتشرت في بلاده القبور 

0 ل كبير من القبور التي تزار وبطاف مباء ما موقفه منها؟ وهل يقطع صلته بكل من يفعل هذه الأفعال 
الجواب لا» بل 9 (الدين النصيحة)» ويبين لهم» وينقل لهم فتاوى العلماء والأشرطة المفيدة لعل الله أن يبديهم» وهؤلاء الناس 
إن لم يستمعوا له فلا يخالطهم ولا يجالسهمء وإنما يزورهم ويحسن إليهم» كا قال تعالى: [وَصَاحِبِمًا في الدنيا مَعرُوقا [لقمان:16]» 
فالإحسان الدنيوي مطلوب. 

تتقديم الصحابة في الحب على النفس 

تقديم الصحابة في الحب على النفس 

السؤال هل يحب الصحابة فوق محبة النفس؟ 

الجواب هذا جاء في حق النبي صل الله عليه وسلم حين قال ل عمر: (حتق أكون أحب إليك من نفسك). 


.م حك الثناء على الله والصلاة على النبي قبل الدعاء في السجود 


حكم الثناء على الله والصلاة على النبي قبل الدعاء في السجود 
السؤال هل 55 عمد الله والثناء عليه والصلاة على اللي صل الله عليه وس 2 كل دعاء حى 2 أدعية السجود وات الغيلاة وأذكان 
التبار؟ 
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الجواب لاء وذلك موجود في الصلاة» وهي شىء واحد: !امد يِنَّهِ رَبٌ الْعَاكْينَ| [الفاتحة:م]ء في الفاتحة موجود امد والثناء» وفي 
الدعاء يقول: سبحان ربي الأعلى» وأما الثناء فيكتفى بالفاتحة. 


4 المشير في الصلاة 

المشير في الصلاة 

السؤال هل عائّشة رضى الله عنبا هي التى أشارت إلى أسماء أو أسماء هي التى أشارت لما في صلاة الكسوف؟ 
الجواب عائّشة كانت تصلى» وأسماء جاءت سألتهاء يا في البخاري. 0 


حكم من أقدم على آخر ألا يتكلم 
اللنؤال فسعت فل عدي ل ألا يتكلم في موضوع معين» وامتثل ثلاثة أيام» فهل له أن يعود للكلام أم أن على كفارة؟ 
الجواب إذا أقسمت ألا يعككر مطلقاً فتكل بعد ثلاثة أيام عليك كفارة. 


5 حك قصد محطات الوقود للهدية 


حك قصد محطات الوقود للهدية 
السؤال هل يجوز قصد محطات البنزين للتعبئة من أجل الحمدية؟ 
الجواب إذا كانت شيعا سير ولا إسبب إيباما ولا انصراف الناس عن المحطات الأخرى فأرجو ألا يكون في اللأعس حرج. 


لا م حك تكرار الاستخارة 

5 تار الاستخارة 

السؤال هل يجوز تكرار الاستخارة؟ وما الدليل على ذلك؟ الشيخ: الدليل الأحاديث الت فيها الاستخارة؛ فإن مقتضاها أن الإنسان إذا 
لم .بتبين له استخير مرة أخترق وثانية: 
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جاءت الأخبار الكثيرة عن النبى صلى الله عليه وسلم مينة فقيل الأغآت» ونه لا "يردن اللنة إلا مؤمع» والإغان ليس قرلا باللسان 
أو اعتقاداً بالقاب لخسبء بل هو قول واعتقاد وعمل ‏ دلت على ذلك الأدلة من الاب والسنة. 


١‏ فضل الإيمان 

فضل الإمان 0 , 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فضل الإيمان: اخبرنا الفضل بن الحباب اججمحي قال: حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال: حد ثنا 
حرر بن قعنب الباهلٍ قال: حدثنا رياح بن عبيدة عن ذكوان السمان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (بعثق نى رسول الله 
صلى الله عليه وس فقال: ناد في الناس من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» نفرج فلقيه عمر في الطريق» فقال: ان تريد؟ قلت: بعثني 
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رسول الهسل'الله عليه وسل بكذا وكذاء قال: ارجع» فأبيت» فلهزني لهزة في صدري ألمها -أي: المته وأوجعته- قال: فرجعت ولم 
الخو افا عل ا بعثت هذا بكذا وكذا؟ قال: نعمء قال: يا سول الله! إن الناسن قل»«طمعوا وتحشواء ققال :صل الله عليه 
وسار: اقعد) |. 

الحديث أصله في الصحيح: (أن الني ضل الله عليه وسل أغطاء عليه .وقال: اهسفن وعدت من بوزاة هذا افائيل دين أن ءا 
إله إلا الله وأن مدا رسول الله فبشره بالجنة, فلقيه عمر فسأله فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بذلك» فلهزه لهزة أوجعته 
-ضربه في صدره- فرجع إلى لني صل الله عليه وسلم وهو يجحيش بالبكاء من عمر» فلحقه عمر فقال: يا رسول الله! أبعثت هذا بتعليك 
يقول كذا وكذا؟ قال: نعم» قال: لا تفعل فيتكلواء أو قال: فإذاً يتكلوا) . 

وني الباب عن أَبي هريرة عند مسلم. 

ومحرر بن قعنب وثقّه أبو زرعة كا في الجرح والتعديل» وفي الحديث فضل التوحيد» ومن مات على التوحيد فهو من أهل الجنة عاجلا 
أو آجلاً, لكن من مات على توحيد سالم من الشرك والبدع والككائر دخل الجنة من أول وهلة» وإلا فهو على خطر إذا فعل الكائر من 
غير توبة. 


١‏ الإيمان أفضل الأعمال 

الإيمان أفضل الأعمال 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر البيان بأن أفضل الأعمال هو الإيان بالله. 

اخبرنا الحسين بن إدريس الانصاري قال: حدثنا محمد بن يحبى بن ابي عمر العدني قال: حدثنا سفيان والدراوردي عن هشام بن عروة 
عن أغية عن أبي ع ساوح الغفاري عن له ذر رضي الله عنه قال: قلت: (يا رسول للها أي العمل أفضل ؟ قال: إيمان بالله» وجهاد 
في سبيله) ]. 

هذا الحديث فيه فضل الإان بالله ورسوله» وفيه تسمية الإيمان عملا لأن الإيمان: تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح» 
والإيمان إذا أطلق يشمل الأقوال والأعمال» والاعتقاد !شمل من الأعمال أعمال القلوب» وأعمال الجوارح, ويشمل تصديق القلب 
واقراره» وإشمل قول اللسان» ويشمل عمل القلب مثل: النية والإخلاصء والصدقء وامحبة» فكلها من أعمال القلوب» وكلها داخلة 
في الإيمان» وفيه أنها أفضل الأعمال بدليل قوله في الحديث: (يا رسول اللا أي العمل أفضل؟ قال: إيان بالله)» عله من العمل» 
وفيه الرد على المرجئة الذين يقولون: الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم معى الإيمان عملاء بل جعله 
والجهاد أفضل الأعمال» وفي اللفظ الآخر: أن ابي صل الله عليه وسلم سئل: (أي العمل أفضل؟ قال: إعان بالله ورسوله» قيل: ثم 
ماذا؟ قال: الصلاة على وقتهباء قيل: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين» قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله) وفي بعضها قدم الجهاد على 
الوالدين» 

00 السابق إسناده صحيح على شرط مسلمء ارد البخاري ومسل والدارمي. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر البيان بأن الواو الذي في خبر أبي ذر الذي ذكرناه ليس بواو وصل وإئما هو واو بمعنى (ثم)]. 
يريد الواو في قوله: (إيمان باللّه وجهاد في سبيله)» إذ الواو فيه معناه (ثم)؛ لأنه جاء في الحديث الآخر: (أي العمل أفضل؟ قال: 
إيان بالله ورسوله. 

قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله)» عل (ثم) محل الواو» فدل على أن الواو ليس للعطف وابمع وإنما هي بمعنى ثم» كا فسرتها 
الاحاديث الاخرى. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا مد بن الحسن بن قتيبة اللخمي بعسقلان قال: حدثما ابن أبي السري قال: حدثنا عبد الرزاق 
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قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أب هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: (يا رسول الله!ا أي العمل أفضل؟ قال: الإعان بالله. 

قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل اللهء قال: ثم ماذا؟ قال: ثم ج مبرور)]. 

وهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح. 


وذكه ابا أحمد ومسلم. 
وفيه أن الجهاد بعد الإيمان بالله ورسله ثم الحج المبرور. 


بان أن من اقتصر على الواجبات وترك المحرمات دخل الجنة 

يبان أن من اقتصرغل الواجبات وترك الحرمات دخل النة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فرض الإيمان. 

أخبرنا عمر بن مد الحمداني قال: حدثنا عيسى بن حماد قال: حدثنا الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن ابي 
مر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: (يينما نحن جلوس في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله» ثم 
قال لهم: أيك5 حمد؟ ورسول لله صلى الله عليه وسلم متكىء بين ظهرانهيم» قال: فقلنا له: هذا الأبيض المتكىء»؛ فقال له الرجل: يا ابن 
عبد المطلب! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل: قد أجبتك» فقال الرجل: يا يمد! إني سائلك فشتد عليك في المسألة فلا تجدن 
علي في نفسك» فقال رسول لله صل الله عليه وسل: شل طاايدا للك فقال الرجل © شذدك يربك ووف"من قبلك الل أرسلف إل 
الناس كلهم؟ قال وسؤل اش شل الله عليه وسل: اللهم نعم» قال: فأنشدك الله الله أمرك أن نصلي الصلوات امس في اليوم والليلة؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: اللهم نعم. 

قال: فأنشدك الله الله أمرك أن نصوم هذا الشبر من السنة؟ قال رسول الله صل الله عليه وسل: اللهم نعم. 

قال: فأنشدك الله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائما فتقسمها على فقرائنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: اللهم نعم. 
فقال الرجل: آمنت بما جثت به وأنا رسول من ورائٍ من قوي» وأنا ضام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر) ]. 

وذ" ادرف أغريية الشيخان وغيرهماء وهو حديث عظيم فيه من الفوائد: أن من أدى الفرائض وترك المحرمات فهو من أهل الجنة 
يدخل الجنة من أول وهلة؛ لأنه أدى ما عليه ولولم يأت بالنوافل» ويكون من المقتصدين» وهم أصحاب الهين الذين يقتصرون على 
الفرائص والواجبات» لكن السابقين أفضل منهم» وهم الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» وقد أقر ضمام بن ثعلبة أنه سيصوم 
الشبر» ويؤدي الصلاة» ويزكى» ولا يزيد بدليل قوله: آمنت بما جئت بهء وأنا رسول من ورائي من قومي» وفي اللفظ الآخر أنه قال: 
(لا أزيد على هذا ولا أنقص). 

وفيه من الفوائد: أن النبي لم يكن متميزاً عن أصحابه» وهذا يأتي الغريب فلا يعرفه حتى إسأل: أبن مد؟ فيجيبه الصحابة -ك في هذا 
شورق هذا لبجل يكن ال رار كان متميزاً بلباس أو بشيء آخر كا يقيز الملوك لعرفه من سأل عنه عليه الصلاة والسلام. 
وقنه أن انلك أن ونسبة الإنسان إلى جده أسبة إلى أبيه» وهذا إستفاد .من قوله: يا ابن عبد المطلب لأن عبد المطاب كان و 
خلاف عبد الله والد النبي فإنه مات شاب فلما كان عبد المطلب 6 في قومه» 00 عند العرب اسمه؛ سب النبي إليه» والجد 
ا 

وفيه عناية ضمام بن ثعلبة واعتذاره حيث قال: إني سائلك فشتد عليك في المسألةه ثم قال: الله أرسلك؟ الله أمرك أن نصلى عمس 
صلوات؟ الله أمرك أن نصوم؟ الله أمرك أن نؤدي الصدقة؟ يستحلفه فيهاء وهذا مبالغة في التأكيد» وقد كان الضحابة رضوان الله 
علهم يبابون النبي صل الله عليه وسلء ويجلونه؛ حتى إنهم لا يطيقون النظر إليه إجلالاً له واحتراماً وتوقيرأ» ويعجيهم الرجل يأتي من 
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البادية لا يستحي أن يسأل عن دينه فيستفيدون بما أجابه البي صل الله عليه وسل؛ وذلك. لأن الصحابة ما كانوا يجرءون عل أن نسألوا 
ببذه الأشياءء أما الأعرابي فإنه بما عنده من جفاء وغلظة يجروٌ على أن يسأل لني صلى الله عليه وساء والنبي صلى الله عليه وسل 
يجيب فيتعلدون ما عده. ش |! 

والمقتصد هو من أصحاب الهن» الذين اقتصدوا أي: اقتصروا على الواجبات» وليس المعنى: قاصد أي: المريد للشىء» ولا القاسط 
بالسين؛ إذ القاسط هو الجائر الظالم» والمقتصد هو العادل وفرق بينهماء والقاسط مشتق من الثلاثي قسط التي تعني : جار وظلمء ومنه 
قوله تعالى: وأا الْمَاسطُونَ فكانوا هم حَطَبًا| [الجن:١]‏ أي: الظالمون الجائرون» وأما المقتسط فهو اسم فاعل من أقسط الرباعي 
وفي الحديث: (المقسطون على منابر من نور) ٠‏ 

والمقّسطون من اقسط بمعنى عدل والفرق بينهما الهمزة. 

والحديث اخرجه احمد والبخاري. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: |[أخبرنا أحمد بن عل بن المثنى قال: حدثنا مد بن اللحطاب البلدي قال: حدثنا عبد الملك بن إبراهم 
الجدي قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدما ثابت البناني عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: ( نبينا أن تسأل رسول الله 
ضباح الله عليه وسلم عن شيء؛ فكان يعجبنا أن يأتيه الرجل من أهل البادية فيسأله 0 نسمع» فأتاه رجل منهمء فقال: يا حمد! أتانا 
رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك» قال: صدقء قال: فن خلق السماء؟ قال: اللهء قال: فن خلق الأرض؟ قال: الله قال: 
فن نصب هذه الجبال؟ قال: الله قال: فن جعل فيها هذه المنافم؟ قال: الله قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال: 
وجعل فيها هذه المنافع الله أرسلك؟ قال: نعم. 

قال: زعم رسولك أن علينا مس صلوات في يومنا وليلتناء قال: صدقء قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم» قال: زعم 
رسولك أن علينا صدقة في أموالنا؟ قال: صدق»ء قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم» قال: زعم رسولك أن علينا صوم 
شبر في سنتنا» قال: صدق» قال: فبالذي أرسلك الله امرك بهذا؟ قال: نعم» قال: زعم شولك أن علينا تج البيت من استطاع إليه 
سبيلا قال: صدقء قال: فبالذي أرسلك الله أمرك ببذا؟ قال: نعم» قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئاء 
فلما قفى قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ: لين صدق ليدخلن الجنة)]. 

وفيه أن المقتصد من اقتصر على الفرائض» وهو معنى قوله: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» وقد دل الحديث على أن المقتصد يدخل 
الجنة من أول وهلة» وأنه من أصحاب المين» ولكنهم ليسوا الأفضل بل السابقون بالحيرات أفضل منهم» وهم الذين يؤدون النوافل بعد 
الفرائض» أما الظالمون لأنفسهم فهم الذين يقصرون في الواجبات» ويفعلون بعض ال محرمات» وفيه توكيد الأسئلة» وأنها مؤكدة مشددة 
لعظم ما لتناوله» وقوله: (زعم رسولك)» الزعم يطلق ويراد به الادعاء الكاذب» ويطلق ويراد به مجرد القول» ومعنى: زعم رسولك» 
أي: قال لنا رسولك كذا وكذاء وليس المراد أنه ادعى كذباً كا في قوله تعالى: [رَعَم الَذينَ كفروا أَنْ َنْ يبعثوا]| [التغابن:0]ء أي: 
زعموا زعما كاذياء» بل زعم في الحديث بمعنى قال. 

والحديث أخرجه مسلم. 

قأل المصتق: رجه الله تعالى: [قال أبو حاتم رضي الله عنه: هذا النوع مثل: الوضوء والتيمم والاغتسال من الجنابة والصلوات الهس 
والصوم الفرض وما أشبه هذه الأشياء التي هي فرض على الخاطبين في بعض الأحوال لا الكل]. 

والمقصود أنه في بعض الأحيان تختلف أحوال الناس فيها على حسب الأدلة» فن أصابته الجنابة يجحب عليه الغسل» ومن لم تصبه الجنابة 
لا يحب عليه الغسل» كذلك من فقد الماء يتيمم ومن لم يفقد الماء لا بلتيمم, , ومن كان قادراً على الصوم يصوم ومن لا يقدر على 
الصوم لا يصوم» بل يطعم إذا كان عاجزاً أو يفطر ويقضي إذا كان مسافراً 0 
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.9 الحث على التدرج في الدعوة والابعداء بالمهم فالأهم 


الحث على التدرج في الدعوة والابتداء بالمهم فالأهم 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [اخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني قال: حدثنا أمية بن بسطام قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا 
روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحبى بن عبد الله بن صيفي عن أب معبد عن ابن عباس رضي الله عتهما: أن وقول الله 
فل اله عليه وسلم ما بعث معاذاً إلى امن قال: (إنك تقدم على قوم من أهل الاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله» فإذا 
عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم حمس صاوات في يومبم وليلتبم» وإذا فعلوها فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من 
أموالهم فترد على فقرائهم» فإذا أطاعوا ببذا نفذ منهم» وتوق ,راثم أموال الناس)]. 

ديك نا متو دروا لفان وقنه اق الداعية يدا بالأهم فالأهم» فيبدأ بالتوحيد» وهو معنى قوله: (فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله)؛ وني لفظ: (فليكن أول ما تدعوهم إليه شبادة أن لا إله إلا الله) واختلاف الروايات في الألفاظ يدل على أن المراد من 
الشهادتين توحيد اللّه وليس المراد النطق باللسان فقط» بدليل قوله في الرواية الأخرى: (فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله)» أي: 
توحيد الله وفي اللفظ الآخر: (فليكن أول ما تدعوهم | ليه شبادة أن لا إله إلا الله) وليس المراد قوها باللسان» بل واعتقاد معناها 
كا في الحديث الآخر: (أمرت أن أقاتل اناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله)» وفي لفظ: (إلى أن يوحدوا الله)» فذلك معناها. 
وفيه أن الداعية يتدرج في الدعوة إن كان الخاطبون كفارأ فيدعوهم إلى التوحيد» ثم يدعوهم إلى الصلاة» فإذا استجابوا دعاهم إلى 
الزكاة, وكان أهل البمن في ذلك الزمن أهل تاب كا في الحديث الآخر: (إنك تأتي قوماً أهل تاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شبادة 
أن لا إله إلا الله)» أي: استعد لمناظرتهم؛ لأنهم أهل عل فليسوا كالمشركين الذين ليس عندهم علم» بل هم أهل كاب. 

وفيه أن الداعية .ينبغي أن يعرف حال المدعوين حتى تكون الدعوة مناسبة» ولهذا أخبره النبي بحالهم وأنهم أهل كاب» ثم وجهه إلى 
ما يبدأ به معهم فقال: (فليكن أول ما تدعوهم إليه شبادة أن لا إله إلا الله)ء وفيه قال عن الزكاة: (تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم) » واجمهور على أن الضمير في قوله: أغنيائهم وفقرائهم» يعود إلى أهل البمن ولذا قالوا: فلا تتقل الزكاة إلى بلد آخخر» وقال 
البخاري والأحناف: بل الضمير في قوله: (تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) يعود إلى المسلمين» وعلى هذا فلا بأس بنقل الزكاة 
إلى بلد آخخر» وقد توسط آخرون كشيخ الإسلام ابن تهمية فقالوا: لا تتقل الزكاة من بلد المال إلا إذا كان لمصلحة رابجحة» يا إذا كان 
هناك قريب أو فقير أشد حاجة من فقراء البلد فإنها تتقّل» وإلا فإنها تصرف في بلد المال» وقد بوب البخاري فقال: (تؤخذ من 
أغنيائهم وترد على فقرائهم يا كانوا) يريد في أي بلد» وهو مذهب الأحناف. 

وفيه قوله: (اتى دعوة المظلوم) وأنه .ينبغي للإنسان أن يحذر دعوة المظلوم» فلا يأخذ الزكاة من أنفس المال وإنما يأخذ من الوسطء 
وفي اللفظ الآخر: (وتوق ورا م أمواهم واتق دعوة المظلوم)» أي: ستظل إذا أخذت النفيس من الزكاة» فاحذر دعوة المظلوم فليس 
لك إلا كن تأخذ من وسط امال فلا تأخذ من شراره ولا من خياره. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال أبو حاتم رضي الله عنه: هذا النوع مثل الحج والزكاة وما أشببهما من الفرائض التي فرضت على 
بعض العاقلين البالغين في بعض الأحوال لا الكل]. 

يريد أن الزكاة لا تجب على كل أحد» وائما تجب على من عنده مال. 


4 بيان أن الإيمان قول وعمل 


بيان أن الإيمان قول وعمل 
قأل متف اله تعالى: [أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا مد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا عباد بن عباد قال: حدثنا أبو 
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جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قدم وفد عبد القيس على رسول الله صل الله عليه وسلم فقالاك نا :رسوك :الله إنا هذا 
الحي من ربيعة حالت بيننا ويينك كفار مضرء ولا نخلص إليك إلا في شبر حرام فرنا بأ نعمل بهء وندعو من وراءناء قال: آمرم 
بأريع: الإيان باللهء شبادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا خمس ما غنمتم» وأنباكم 
عن الدباء والحنتم» والنقير والمقير)]. 

8 ايت سد يت وفن شيك القيس- حديث مشبور رواه الشيخان وغيرهماء وفيه أنه فسر الإيمان بالأعمال فقال: 2 بأربع 
وأنها كم عن أريع» مر بالإيمان اللخ ولمدةة أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟) سرمت (شبادة أن لا إله إلا الله أنه سول 
الدع واقام الصلاة» وايتاء الزكاة» وأن تؤدوا عمس ما غلمتم) فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» وهذا من أفصح الأداة 
ف الرد على المرجثة الذين يقولون: إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. 

وقوله: (وأنها م عن أريع: الدباء والحنتم والنقير والمقير)» أي: لا تنبذوا النبيذ في هذه الأشياء الأربعة الصلبة؛ لأنهم كوا دوق 
ببا» والنقير: جذع النخل ينقر ثم يجعل فيه العصيره والمقير: المطلي بالقارء والحنتم: هي الجرار الحضر وهي آشبه صلبة الزير» والدباء: هو 
ما يعرف بالقرع» يوخ منه اللب ثم بيس ويجعل فيه العصير المأخوذ من القر أو من العنب أو من غيرهاء فإذا مكث العصير في هذه 
الأشياء يومين أو ثلاثة فإنه بتخمر من شدة ال حر ثم يشربونه وهو جمرء فتباهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينتبذوا في هذه الأشياء 
الصلبة؛ لأنه قد تخمر وهم لا إشعرون» نما أمرهم أن ينتبذوا في الأسقية في الجلد؛ لأنها إذا وضع فيها العصير وتخر تشققت وقدفت 
الزبد وحينها تعردف أنه خجمر» أمنا هذه الكشياء الصلبة فإن العصير بتخمر فيها وهم لا يعلمون؛ فلهذا نهاهم» وهذا في و الإسلام قبل 
أن تستقر الشريعة ويعلم الناس الك» لما استقرت الشريعة وعرف الناس الحم ذسخ ذلك» وأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن 
ينتبذوا في كل الأوعية وقال: (انتبذوا في كل وعاءء ولا تشربوا امر)» وما نهاهم في أول الإسلام أن ينتبذوا في هذه الأشياء 
الصلبة؛ ثلا بتخمر وهم لا يشعرون» وأباح لهم أن ينتبذوا في الأشياء الرقيقة التي تتشقق كالجاود والأسقية. 

ووقك غك الى هم أهل جواثاء حيث كانت ثاني جمعة جمعت فيا بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلمء وهذه المنطقة في الأحساء» 
وكل المنطقة التي تطل على الخليج كانت تسمى البحرين» وآثار جواثا موجودة إلى الآن في الأحساء في منطقة حمية. 

قال المصنف رحمه الله: [قال أبو حاتم: روى هذا احبر قتادة عن سعيد بن المسيب وعكرمة عن ابن عباس وأَبي نضرة عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه]. 


الفرق بين مسمى الإيمان والإسلام 

الفرق بين مسمى الإيمان والإسلام 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذك البيان بأن الإيمان والإسلام اسمان لمعن واحد أخبرنا عبد الله بن عمد الأزدي قال: حدثنا إماق 
بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا وكيع عن حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت عكرمة يحدث طاوساً أن رجلا قال ل ابن عمر: ألا تغزو؟ 
فقال عبد الله بن عمر: إفي سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (بني الإسلام على مس: شهادة أن لا إله إلا الله» وإقام 
الصلاة» وايتاء الزكاة» وصيام رمضان» وج البيت)]. 

هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسل رحمهما الل وفيه أن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللّهء وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وخ البيت» وقد استدل به المصنف على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال أبو حاتم: هذان خبران خرج خطابهما على حسب الحال؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر الإيمان ثم 
عده أربع خصال» ام وعده حمس خصالء وهذا ما نقول في كتبنا: بأن العرب تذكر الشيء ء في لغتبا بعدد معلوم ولا 
تريد بذكرها ذلك العدد نفياً عما وراءه» ول يرد بقوله صل الله عليه وسل: إن الإيمان لا يكون إلا ما عد في خبر ابن عباس؛ لأنه ذكر 
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صل الله عليه وسلم في غير خبر أشياء كثيرة من الإيمان ليست في خبر ابن عمر ولا ابن عباس اللنين ذكرناهما] . 

مدل امسق عنين دين عل أن الإيمان والإسلام شيء واحد» فففي حديث وفد عبد القيس وهو في الصحيحين أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (آمرم بأربع وأنها كم عن أربع: الإيمان بالله)» ثم فسر الإيمان بالشبادتين فمّال: (شبادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله, واقام الصلاة وإيتاء الزكاة)» وني لفظ: (وصوم رمضان وأن تؤدوا الممهس)» وفي حديث ابن عمر قال: (بني الإسلام 
على خحمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وخ البيت)» فالإسلام فسر 
بالشبادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج» وفسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشبادتين والصلاة والزكاة وفي لفظ والصوم» 
فاحتج المؤلف ببذين الحديثين على أن الإيمان والإسلام شيء واحد» وهذا اختيار البخاري في صحيحه وهو قول لبعض أهل العل. 
والقول الثاني وهو قول اجمهور: أن الإيمان والإسلام ليسا شيئاً واحد» وإئما يختلفان بالاجتماع والافتراق» فإذا ذكر أحدهما وحده دخل 
فيه الآخر, واذا اجتمعا صار لكل واحد منهما معنى» وهذا هو الصواب الذي عليه اجماهير» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تهِية» والدليل 
على ذلك أن الله تعالى فرق بين الإيان والإسلام فقال: إِقالَتَ الأعراب آمنًا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أَسْلمَا| [الحجرات:4١]»‏ وفي 
حديث سعد بن أبي وقاص: (ما لك عن فلان إني لأراه مؤمنا» فقال: أو مسلماً)» وأما في حديث وفد عبد القيس فقد ذكر الإيمان 
وحده فدخل فيه الإسلام» وفي حديث جبريل سأله عن الإيمان وعن الإسلام ففرق بينهماء فلما سأله عن الإسلام فسره بالأركان 
انخمسة» ولما سأله عن الإيمان فسره بالأعمال الباطنة» فقال: (أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشره)» فالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعاء أي: إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان» وإذا ذكر الإيمان 
وحده دخل فيه الإسلام» وإذا اجتمعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة ا في حديث جبريل» وهذا 
هو الصواب» وقول ابن حبان رحمه الله مرجوح وهو قول لبعض أهل العلى كا تقدم. 

والقول بأنهما يختلفان بالاقتران والافتراق» فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر» وإذا اجتمعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان 
بالأعمال الباطنة يا في حديث جبريل له نظائر» منها: الفقير والمسكين, فإنه إذا أطلق الفقير وحده دخل فيه المسكين» والمسكين إذا 
أطلق وحده دخل فيه الفقي وإذا اجتمعا صار الفقير في الحال والمسكين في المآل» ومثل ذلك: الربوبية والألوهية» فإن الرب إذا 
أطلق يدخل فيه الإله؛ لأن الرب هو الإله» وإذا اجتمعا صار الرب له معنى والإله له معنى آخخرء ومن ذلك قوله تعالى: |قل أعوذ 
رب النّاسٍ * مَلِك الثاس * إل لاس | [الناس:١‏ - "]ء فإله الناس معبودهمء ورب الناس م بيهمء وغير ذلك من النظائر. 
واستداوا بقوله تعالى: | فأ خرجنا من كن فيها من المؤْمني * فنا وجدنًا فيها عير بيت من المسَلِين! [الذاريات:هم - +م] لأن البيت 
-وهم لوط وابنتاه- اتصفوا بالإسلام والإيجان. 

قال المصنف رحمه الله تعاللى: [ذك احبر الدال على أن الإيان والإسلام اسعان بمعنى واحد. 

أقيرنا عيد الله بن محمد الآزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراههم قال: اخبرنا جرير عن ابي حيان التيمي عن أبي زرعة بن مرو بن جرير 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسل 00 للناس» إذ أتاه رجل يمشي» فقال: يا حمد! ما 
الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخرء قال: يا رسول الله! ها الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئاء 
وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضانء قال: يا مد! ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن ل 
تكن تراه فإنه يرالك» قال: يا حمد! فتى الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل» وسأحدثك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة 
ربتباء ورأيت العراة الحفاة رءوس الناس» في خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علر الساعة| [لقمان:4"] الآية» ثم انصرف 
الرجل» فالقسوه فلم يجدوه فقال: ذاك جبريل جاء ليعلم الناس دينيم)]. 

هذا حديث من رواية ابي هريرة» وقد رواه مختصراء وقد رواه ايضا عمر رواية اقوى من حديث ابي هريرة خرجها الشيخان» وحديث 
تمر الطويل في بيان الإسلام والإيمان انفرد به مسلم. 
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قرلدة كان رسول أش اهيل الله عليه وسلم 0 بارزاً للناس» إذ أتاه رجل يمشيء» فقال: يا حمد! ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله 

وملائكته ورسله ولقائه» وتؤمن بالبعث الآخرء قال: يا رسول الله! فا الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبة» 

وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان)» فيه حجة على المؤلف؛ لأن الحديث فرق بين الإسلام والإيمان» فقد فسر الإيمان بالأعمال 

الباطنة» وهي قوله: (تؤمن بالله وملائكته ولقائه والبعث الآخر)» وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة فقال: (أن تعبد الله ولا تشرك به 
شيئا وتقيم الصلاة وتوت الزكاة) . 

وقوله: (وسأحدئك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربتها ورأيت العراة الحفاة رءوس الناس). 

ربة الأمة أي: سيدتباء كأن يأسر الملك أمة ثم يتسرى بها فتلد بنتأء فتكون سيدة على أمبا؛ لأنها بنت الملك» وكذلك الابن يكون 

واه لأداان اللك-سكورن سيدا على أمه» وقد خا 5 رواية (إذا ولدت الامة رما-) أي: سيد هاء 

قوله: (في ا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده عأر الساة| إلقمان: "| اه هذه 00 الغيب وهي قوله تعالى: 3 الله عنده 

عر الساعة 4 الح رار ما في الأَرَحَام وما ندري نفس مادا 2 5 وما ندري 0 أي أَرْضٍ عُوتَ| [لقمان:4 "]. 

قالع العقت رتح الله تعالى: [ذكر احبر الدال على أن الإسلام والإيمان اسمان بمعنى واحد إشتمل ذلك المعنى على الأقوال والأفعال 


ار حدثنا إبراهيم بن الخياج السامي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أب قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه 
أنه قال: (يا رسول اللّه! والذي بعثك بالحق ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك فا الذي بعثك به؟ قال: الإسلام» قال: 
وما الإسلام؟ قال: أن تسم قلبك للهء وأن توجه وجهك لله وأن تصلي الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» أخوان نصيران لا 
يقبل الله من عبد توبة أشرك بعد إسلامه)]. 

الحديث إسناده صحيح وأبو قزعة هو سويد بن ير البصري ومعاوية هو ابن حيدة بن معاوية بن كعب القشيري صحابي نزل البصرة» 
وقد أخرجه أحمد والطبراني من طريق أسد بن موبى كلاهما عن حماد بن سلية بهذا الإسناد. 

وعلى كل ليس فيه حبة للمؤلف على أن الإسلام والإيان شيء واحد» فقد فسر الإسلام بالأعمال فقال: أن تسم قلبك وأن تبتعد عن 
الشرك» وكل هذه أعمال. 


ذك أقوال العلماء في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: (الكافر يأ كل في ستة أمعاء) 

ذكر أقوال العلماء في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: (الكافر يأكل في ستة أمعاء) 

قال المصنف رحمه الله تعاللى: [ذك احبر الدال على أن الإيان والإسلام اسعان بمعنى واحد. 

أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري أنبأنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رشيول] الله سيل الله عليه وسل: (المسلم يأكل في معى واحد والكافر يأ كل في سبعة أمعاء)] . 

الحديث سنده صميح على شرط الشيعين :ومن طزيقة أخرجه عالك والبخارى: 

ولفظ البخاري (المؤمن) بدلا من 0 واستدل به ابن حبان على أن الإيمان والإسلام شي ء واحد» وهذا قول لبعض العلماء» 
وهو اختيار البخاري» والقول الثاني: أن الإسلام والأكماة: يننا سا ىواعد بل يتقان ويفترقاق :55:5 أحدعنا دغل 
فيه الآخرء وإذا اجتمعا أريد بالإسلام الأعمال الظاهرة» وأريد بالإيمان الأعمال الباطنة» يا في حديث جبريل» فقد فسر الإسلام 
بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة حين اجتمعاء أما إذا جاء أحدهما وحده كقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام| [آل 
عمران:9١]‏ فإنه إشمل الإيمان والإسلام؛ وقوله صل الله عليه وسل: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف)» لفظ 
(المؤمن) إشمل المؤمن والمسلم» هذا هو الصواب وهو الذي عليه الجمهور» وهو اختيار الحققين كشيخ الإسلام ابن تمية. 
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وللحديث سابق الذكر قصة» وهي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان كفرأ» بت له سبع شياه فشرب لبتها كلهء ثم لما 
أسلم حلبت له شاة واحدة فشربها ولم يستطع شرب الثانية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذك احبر الدال على أن هذا اللخطاب مخرجه مخرج العموم والقصد فيه االخصوص أراد به بعض الناس 
لا الكل]. 

وكأنه يريد أن ديق السابق عن الكفار وأكلهم خاص ببعضهم لا كل الناس. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرين سعيد بن سنان الطائ بمنبج» قال: أنبأنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أَبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر» فأمى له رسول الله صلى الله عليه 
وس إشاة» فشرب حلابهاء ثم أخرى فشرب حلابهاء حتى شرب حلاب سبع شياه؛ ثم إنه أصبح فأسلء فأمى له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بشاة -فلبت فشرب حلابهاء ثم أمى له بأخرى فل يستتمهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إشرب في معى 
واخك اكت كرك ينيف امنا 

قوله: (إن المؤمن) يعنى: إن المسلم» وهذا هو الذي استدل به على أن الإيمان ماما 

ولخترية إمنافه يم عن شري مسلء وهو في الموطأ ومن طريق مالك وقد أخرجه أحمد ومسل. 

وما ذهب إليه ابن حبان من أن الحديث ورد في كافر مخصوص قفاله أبو عبيدة معمر بن المثنى» وأبو جعفر الطحاوي» وجزم به ابن 
عبد البر» فقّال: لا سبيل إلى حمله على العموم؛ لأن المشاهدة تدفعه» فكم من كافر يكون أقل أكلا من مؤمن وعكسه» وم من كافر 
أسل فلم يتغير مقدار أكله» وقال غيرهم: ليس المراد ظاهرهء وائما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا والكافر وحرصه عليهاء فكأن 
المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في معى واحدء والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء» فليس المراد حمَيقة الأمعاء 
ولا خصوص الأكلء وانا المراد التقلل من الدنيا. 

والأضل أن مل ل ظاهره» والقول بأنه الكافر المعين لا يعدل إليه إلا إذا وجد الدليل على أن المراد الكافر المعين» وحينها 
يكون قول ابن حبان أقرب»ء أما مع عدم وجود دليل فالأصل حمل الحديث على ظاهره؛ فالحديث صريح أن الكافر يأكل في سبعة 
أمعاء» وفيه أن العلة: الكفر» وأن المؤمن يأكل في معى واحد والعلة: الإيمان. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر خبر أوهم عالماً من الناس أن الإسلام والإيان بينهما فرقان. 

او 5 الحسن بن قتيبة قال: حدثما ابن أبي السري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: الخرا عدو الزهري عن عامى بن سعد 
بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه: (أن النبي لاله عليه وس أعطى رجالا ول يعط رجلا منهم شكاء مقلع بوسر لمر انلها 
أعطيت فلاناً وفلاناً ول تعط فلاناً شيئاً وهو مؤمن! فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: أو مسل؟ قالما ثلانا) قال الزهري: نرى أن 
الإسلام الكامة والإيمان العمل]. 

قول الزهري: الإسلام الكلمة» أي: النطق بالشبادتين (والإيمان العمل)» ليس المقصود أن الإسلام لا يكون إلا بالكامة وحسب» 
بل متصرده. أن الكافر إذا نلق بالشهادتين حك بإسلامهء وعراد ابن بان أن هذا الدليل استدل به بعضهم على أن الإسلام والإيمان 
شيئان؛ لأن سعد بن أبي وقاص قال للنبي صل الله عليه وسم لما أعطى رجلا: ما لك عن فلان فو الله إنا لنراه موْمنا فقال: (أو 
107 أي: ما بلغ الإيمان» وكررها ثلاث فدل على أن الإيمان والإسلام شيئان» وهذا دليل من أدلة ا جمهور على أن الإيان غير 
الإسلام وأنهما يجتمعان ويفترقان. 


/0 يعصم دم الكافر بنطقه للشبادة 
يعصم دم الكافر بنطمّه للشبادة 
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الاامسيرة اسان [ذكر خبر أوهم بعض المستمعين تمن لم يطلب العم من مظانه أنه مضاد الخبرين اللذين ذكناهما. 

أخيونا ال قتيبة قال: حدثنا يزيد بن موهب قال: حدئني الليث بن سعد عن ابن شباب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن 
عدي بن الاي المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه أخبره أنه قال: 0 زسولة انها أرابة اث لقي ونه من الكفار فقاتلني» 
فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني إشجرة وقال: أسليت لله أفأقتله بعد أن قالها؟ فمَال رسول الله صل الله عليه وسل: 
لا تقتله» قلت: يا رسول الله! إنه قد قطع يديء ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسل: لا تقتله» 
فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وأنت بمنزلته قبل أن يقول كمته التى قال)]. 

ومعى 6 إذا قتلته تكون بمنزلته قبل أن تقتله» أي: تكون 0 الدمء وهو بمنزلتك قبل أن تقتله» أي: معصوم الدم؛ لأنه قال: لا 
إله إلا الم وأنت إذا قتلته : تصوعدوادم» لأنك قتلت مسلياً معصوم الدم فأنت منزلته قبل أن يقول كلمته مبدر الدم» وهو بمنزلتك 
بعد أن قالها معصوم الدم؛ ولضل امزاة أ يكرة كفزاء 

والحديث أخرجه مس والبخاري في المغازي. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال أبو حاتم رضي الله عنه: قوله صل الله عليه وسل: (فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله) يريد به 
أنك تقتل قوداً - أي: قصاصاً - لأنه ال ادا حلال الدمء وإذا قتلته بعد إسلامه صرت بحالة تقتل مثله قوداً به لا أن قتل 
المسلم يوجب كفراً يخرج من الملة إذ الله قال: إيَا أَيبا اليب ن آمنوا كتب عَليْكر القصاص في الَْيْلَ | [البقرة:11748]]. 

المراد بالحبرين في الترجمة: اللحبر الذي قبل هذا واللحبر الذي ترجمه باللخبر الدال على أن الإيمان والإسلام اسمان بمعنى واحد يشتمل 
ذلك المعنى على الأقوال والأفعال قبل هذا اللحبر بغلائة أحاديث. 


]4| كاب الإيمان‎ ٠ 

إن دخول الإسلا يكون بنطق الشبادتين وا بما تضمنتاه» وال يمان ,يزيد وينقص » وتضعفه المعا لكنبا لا تزيله» واثْما يزيله 
3 ص 

من والنفاق الأكبر» والكفر اللأكبر» ومن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن الأعمال لا تؤثر عليه فقد 


١‏ بان أن من قال الشهادتين مؤمن واثبات صفة العلو لله تعالى 

بيان أن من قال الشهادتين مؤمن واثبات صفة العاو لله تعالى 

قال المصنض رحمه الله تعالى: [ذكر إثبات الإيمان للمقر بالشهادتين معا 

أخبرنا الفضل بن الحباب قال: حدثنا حمد بن المثنى قال: عدف إن ايضاق دو جات رافك قان: عذه ايفن بن أن كبر عن 
هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الح5 السلبي قال: ( كانت لي غنيمة ترعاها جارية لي في قبل أحد والجوانية» 
فاطلعت عليها ذات يوم وقد ذهب الذئب منها بشاة» وأنا من بني آدم آسف كا يأسفون» فصككتها صكة» فعظم ذلك علي» فأتيت 
رسول الله صل الله عليه وسلرء فقلت: أفلا أعتقها؟ قال: ائتفي عاء فأتيته مها فقال: أين الله؟ قالت: في السماءء قال: من أنا؟» قالت: 
بخ رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: اعتقها فإنها مؤمنة)]. 

هذا. القذ رك نيه ديل عل أذ للقن بالشر اديع كرون عونا وفك واه مس ف عفيعة ويه أن حازيه أعبيه تك ساو يدبن 
الحم السمي ترعى غنم كلف اعد فاطلع عليها وهي تعن فراع الذعت أهذ ثاة وأ كلها ففطيين غلياء قال كيت رركن الدمن 
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بأكل الشاة؟! فصكها صكة ثم عظم عليه ذلك؛ لأنها مسكينة وليس لها حيلة في أن تخلصها من الذئب» فعظم ذلك عليه وذهب إلى 
الي صل الله عليه وسلء لكا رهرك نذا أنا صككت الجارية» أفأعتقها فقال: (ائتني ببا) أي: لأختبرها هل هي مؤمنة» ثم 
سأها النني 000 عليه وسلم فقال: (أين الله؟ قالت: في السماء, قال من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: اعتقها فإنها مؤمنة) وقد 
احتج به أهل العم على إثبات العلو وأن الله فوق العرش في السماءء وفيه رد على المعطلة الذين يقولون: لا يسأل عن الله ب (أين)» 
ولا ترفع أصبعك إلى السماء؛ فإنك لو رفعت أصبعك عند الجهمي قطع الصلاة» فاحذر أن ترفع أصبعك عند الجهمي» فهو يعتقد 
أن هذا تنقص لله لأنك بزعمه تجعل الله في مكان معين وهو في كل مكان! تعالى الله عما يقولون» ويعترضون على النبى صلى الله عليه 
وس بسوّاله يجارية: (أين اللّه) ويقولون: إن سؤاله فاسد» وإنما سأل بهذا السؤال؛ لأن هذه جارية أعمية فسأها سوال فالجدا كاهت 
عقلهاء وأقرها على الجواب الفاسد» فاتهموا الرسول عليه الصلاة والسلام بالرضى على الجواب الفاسد من الجارية» ويقولون: مقصود 
الرسول في سؤاله: (من الله) وليس مقصوده: أن الله؟ لكن قال: أن الله لأجل أن الجارية أعمية لا تفهم إلا هذاء وإنه لعجب 
أن الرسول لا يستطيع أن يقول: من الله! والرسول أفصح الناس صلى الله عليه وسلء فهؤلاء والعياذ بالله بلغت بهم الحال إلى أن 
يتبموا النبي عليه الصلاة والسلام لا لشيء إلا لأنه ثبت عنه قولاً يناقض مذهبهم» فهم يقولون: لا يصح أن يقال: إن الله في السماء؛ 
لأن هذا تحيز وتتقص لله فإن قولنا: إن الله في مكان يعني أنه متحيز وهذا تتقص وإذا فلا يصح أن يقال: عن الله أنه في مكان» 
وأْن يسأل بها عن المكان؛ فلهذا اتهموا الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: إنه سأها سؤالاً فاسداً لا يناسب معناه لكنه اضطر إلى 
هذا السؤال؛ لأن الجارية أعمية لا تفهم إلا هذاء وقد أقرها لما قالت: (في السماء) على جوابها الفاسد؛ لأن هذا هو الذي فهمته 
وهنا يقول المؤلف: من أقر بالشبادتين فهو مؤمن» لكن هل ذكر فيه الشبادتان الآن» قالت: الله في السماء يعنى شبدت لله بالعاى 
فأثبتت وحدانية لله ٍ ْ 

والحديث أخرجه ابن ابي شيبة وأحمد ومسام في المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة. 

قوله: الجوانية بفتح أوله وتشديد ثانيه وكسر النون وياء مشددة موضع قرب المدينة» وقوله: وآسف: أي: أغضبء وصككتا: أي: 
لوك رحيها: 


الإيمان شعب وأجزاء لما أعلى ولا أدنى 

الإيمان شعب وأجزاء لما أعلى ولا أدنى 

قال المصنف رحمه الل مان :51 اليان:بأن الاعاة أخزاء وشم لا أعل واد 

أخبرنا عبد الله بن حمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم تواتك حدثنا جرير قال: حدقا سيل بن أبى عبالم عن عي الله 
بن دينار عن أكِ صالح عن أبي هريرة رضي لله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الإ يمان بضع وستون شعبة» أو بضع 
وشيعرن شعك ذا رففيا لذ له لذ الل وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)]. 

وهذا الحديث رواه الشيخان» ورواية البخاري : (الإيمان , بعض وستون شعبة)» ورواية مسل: (الإيمان بضع وسبعون)» وفيه دليل على 
أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» فهو رد على المرجئة الذين يقولون: إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان» فقوله: (بضع 
وسبعون شعبة) بيان أن كلها داخلة في مسمى الإيمان» حتى أن الببيقي رحمه الله لتبع هذه الشعب وألف كَاباً سماه شعب الإيمان» 
وقد ينا إلى أنسع وسبعين شعبة» والبضع من الثلاثة إلى التسعة» ؤعلها أعلى البضع» وقد لتبعها من النصوص» وتقدم ييا أن 42 
05007 على المرجتة النين يقولون: إن الأعمال تصديق بالقلب فقط, يريدون أعمال القاوب كسب أما أعمال الجوارح فهي عندهم 
ليست داخلة في مسمى الإيمان» ومثل هذا الحديث حديث وفد عبد القيس المتقدم وفيه: ( م بالإيمان الله وسله فاده أل اله 
إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأداء المهس)» فقد أدخل الأعمال في مسمى الإيمان» وهذا الحديث رواه الشيخان» وحديث 
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وقد تعن القسن حزواف الشيحان: 
قال اللصيق بره الله تعالى: [قال أبو حاتم: أشار النبي صل الله عليه وسلم في هذا احبر إلى الشيء الذي هو فرض على المخاطبين في 
جميع الأحوال» عله أعلى الإيمان] . 

فل أن أعلاها: قول لا إله إلا الله» وذلك قوله صل الله عليه وسل: (الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى) ثم بين أن بين الأعلى والأدنى شعبا متفاوتة» منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة الإماطة» فالصلاة 
شعبة» والزكاة شعبة» والصوم شعبة» وأعلى تلك الشعب على الإطلاق هي كلمة التوحيد» وأدنى تلك الشعب أن تميط الأذىء (والحياء 
شعبة من الإيمان)» وهو عمل قلبي. 

كال لصيف رخنه الله تعالى: [ثم أشار إلى الشيء الذي هو نفل للمخاطبين في كل الأوقات» لفعله أدنى الإيمان - وهو الإماطة - 
فدل ذلك على أن كل شيء فرض على امخاطبين في كل الأحوال» وكل شيء فرض على بعض الخاطبين في بعض الأحوال» وكل 
شيء هو نفل للمخاطبين في كل الأحوال كله من الإيان - كالفرائض والنوافل فإتها كلها من الإيمان- وأما الشك في أحد العددين 
فيو من سيل بن أن صالح في احبر كذلك قاله معمر عن سهيل -يعني: بضع وستون أو بضع وسبعون- وقد رواه سليمان بن بلال 
عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح م فوعاً وقال: (الإيمان بضع وستون شعبة) -وهذه رواية البخاري - ولم !شك وانما تتكبنا خبر 
سليمان بن بلال - أي تراه وملنا عنه- في هذا الموضع واقتصرنا على خبر سبيل بن أي صالح؛ لنبين أن الشك في احبر ليس من 
كلام رسول الله صل الله عليه وس وإئما هو كلام سبيل بن أبي صالح كا ذكرناه] . 

وهذا احبر رد على بعض الأحناف المتعصبين للمرجئة فيما يرون من أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان» حيث يقولون: الحديث 
فيه شك؛ لأن بعض رواياته تقول: بضع وسبعون» وبعضها بضع وستون وعلى هذا فلا يعتمد دليلاً على أن الأعمال داخلة في مسمى 
الإيمان» كل ذلك نصرة لمذهبهم: أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان» وهذا كلام باطل» فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم 
يشكء وإنها الشك من الراوي. 


التحقق في قوله: بضع وستون أو بضع وسبعوك 

التحمّق في قوله: بضع وستون أو بضع وسبعون 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر احبر المدحض قول من زعم أن هذا الحبر تفرد به سبيل بن أبي صالح: أخبرنا عبد الله بن حمد 
الأزدي قال: حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو عامى العمّدي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن ديئار عن 
أبي صالح عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (الإيمان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة من الإيجان)]. 
فذكر أنها بضع وستون شعبة ول يرد في هذه الرواية شك. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال أبو حاتم: اختصر سليمان بن بلال هذا اللحبر فلم يذكر ذكر الأعلى والأدنى من الشعب» واقتصر 
على ذكر الستين دون السبعين» والحبر في بضع وسبعين خبر متقصى صحيح لا ارتياب في ثبوته» وخبر سليمان بن بلال خبر مختصر غير 
متقصى» وأما البضع فهو ادم يقع على أحد أجزاء الأعداد؛ لأن الحساب بناؤه على ثلاثة أشياء: على الأعداد والفصول والتركيب» 
فالأعداد من الواحد إلى التسعة والفصول: هي العشرات» والمئون» والألوق» والتركيتت: ما عذا ما 5كناء 

وق تنت مق البر02 ولك أرا ماهيذا أن التي ييل اللداطيه وما 7 جكر اقل إلا يقائاة» بولا من من تي الايعل اماه 
عات أعذ الطاعات من الإيمان» فإذا هي تزيد على هذا العدد شيعاً كثيرا»ء فرجعت إلى السنن» فعددت كل طاعة عدها رسول الله 
صل الله عليه وسلم من الإيمان» فإذا هي تتقص من البضع والسبعين» فرجعت إلى ما بين الدفتين من كلام وكا وتاوته انة ابة لقنيو 
وعددت كل طاعة عدها الله جل وعلا من الإيمان فإذا هي تنتقص عن البضع والسبعين» فضممت الاب إلى السنن وأسقطت المعاد 
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منباء فإذا كل شيء عده الله جل وعلا من الإيمان في كابه وكل طاعة جعلها رسول الله صل الله عليه وسلم من الإيمان في سننه تسع 
وسبعون شعبة لا يزيد عليها ولا ينقص منها شىء]. 

وا سان ريع إن اذى عايه ىق هذا ديك :209 أن الردزةة قال والإماك بطخ وسعزه شعة او السو من تاظة إلى سيم 
وعلى ذلك فيمكن أن يصل العدد إلى تسع وسبعين» فأخذت أعد كل طاعة أعدها الله من الإيمان فوجدتها تقص على البضع 
والسبعين» فرجعت إلى السنة فعددت كل طاعة جعلها الرسول من الإيمان فوجدتها تتقصء ثم رجعت مرة أخرى فتدبرت القرآن 
آية آية ثم ضممت ما في السئة إلى ما في اكاب وأسقطت المكرر فوصلت إلى تسعة وسبعين شعبة. 

وهو في صنيعه هذا قد وافق العيقي حفط ادي و كك عي كانه نارطها ال حم برسي نعي 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحبر أن الإيمان بضع وسبعون شعبة في الاب 
والسنن» فذكرت هذه المسألة بكالها بذكر شعبه في كّاب: وصف الإيمان وشعبه. 


قال القاضي عياض فيما نقله الحافظ في الفتح: تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتباد» وفي الحم بكون ذلك هو المراد 
5 

ولا يقدح عدم معرفة ذلك على التفصيل في الإيمان» قال الحافظ: وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان» لكن _ تق عل نبيانها من 

كلامه؛ وقد تلخصت مما أوردوه ما أذكره وهو ثم سردها الشيخ قوله: بما أوردوه يعني: ما أورده العلماء اجتهاداً منهم 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فذكرت هذه المسألة بكالما بذ شعبه في كاب: (وصف الإجان وشعبه)؛ ا أرهو أن فيه الفية 

لمتأمل إذا تأملها فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكّاب» والدليل على أن الإيمان أجزاء بشعب أن لبي صلى الله عليه وسلم قال في 

خبر عبد الله بن دينار: (الإيمان بضع وسبعون شعبة: أعلاها شبادة أن لا إله إلا اللّه) عا اده اذا شعبه هي كلها فرض على 

المخاطبين في جميع الأحوال؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل: وأني رسول الله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار وما يشبه 

هذا من أجزاء هذه الشعبة]. 

لأن ذلك داخل فى كمة التوحيد» فإذا أطلمّت إحدى الشبادتين تدخل فيها الأخرى. 

قآل' الممقق ريغن الله تعالى: [واقتصر على ذكر جزء واحد منها حيث قال: (أعلاها شهادة أن لا إله إلا اللّه)» فدل هذا على أن سائر 

الأجزاء من هذه الشعبة كلها من الإيمان» ثم عطف فمّال: (وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)» فذكر جزءاً من أجزاء شعبه هي نفل 

كلها للمخاطبين في كل الأوقات» فدل ذلك على أن سائر الأجزاء التى هي من هذه الشعبة وكل جزء من أجزاء الشعب التى هي من 

بين الجن المذكورين في هذا الخبر الاذين هما من أعلى الإيمان وأدناه كله من الإيان]. ْ 

أى: ذ أعلاها وأدناها وترك ما بينهما من الشعب. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وأما قوله صل الله عليه وسلِ: (الحياء شعبة من الإيمان)» فهو لفظة أطلقت على شيء بككاية سببه» 

وذلك أن الحياء جبلة في الإنسان» فن الناس من يكثر فيه» ومنبم من يقل ذلك فيه» وهذا دليل صصيح على زيادة الإيمان ونقصانه؛ 

ل الناس ليسوا كلهم على مرتبة واحدة في الحياء» فلما استحال استواؤهم على عرتبة واحدة فيه» حم أن من وجد فيه أكثر كان إيمانه 

أزيدء ومن وجد فيه منه أقل كان إيمانه أنقصء واحياء في نفسه: هو الشىء الحائل بين المرء وبين ما يباعده من ربه عن المحظورات» 

فكأنه صل الله عليه وسلم جعل ترك المحظورات شعبة من الإيمان بإطلاق اسم الحياء عليه على ما ذكرناه] . 


4 الأخبار عن وصف الإسلام والإيمان بذكر جوامع شعيهما 
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حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدقا يمسن الحسن خن فيك الله بن بريدة عن "كىن بن عمل قآل: 
حرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الميرى حاجين أو معتمرين وقلنا: لعلنا لقينا رجلا من أصحاب النبي صل الله عليه وسل]. 

وفي اللفظ: لو وفق أحد من أحعداب النبي صلى الله عليه وسل. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فنسأله عن القدر فلقينا ابن عمر فظننت أنه يكل الكلام إلي فقانا: يا أبا عبد الرحمن قد ظهر عندنا أناس 
يقرءون القرآن يتقفرون العلم تقفرا]. 

قوله: يتقفرون العلم: أي: يطلبون العلم ويقرءون القرآن» أي: أن في البصرة أناساً يقرءون القرآن ويطلبون العلم» ولكنهم يعتقدون هذه 
العقيدة الحبيثة وهي نفى القدر. 

قوكاللصيف توه الله | عون أنذلا :قد .ون الام أنت]؛ ش 

أي: ينفون القدرء ويقولون: لا قدر» أوم يقدر الله الأكياء قوله: و الأعس ع أي: كانت سين فلا بعلم به الله حت يقع» 
فإذا وقع عليه الله وهؤلاء كفرة» وهم القدرية الأولى» الذين أنكروا عل الله» ونسبوا الله لجهل» وقد انقرضواء ثم بتي عامة القدرية 
النين يشبتون العلم والكّابة لكن ينفون عموم الإرادة وعموم اللحاق. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال: فإن لقَيتهم فأعللهم أني منهم بريء وهم مني برآء والذي يحلف به ابن عمر: لو أن أحدهم أنفق 
مثل أحد ذهبا ثم لم يؤمن بالقدر لم يقبل منه» ثم قال: حدئني عمر بن اللحطاب رضي الله عنه قال: (بينما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم ابيا إذ جاء رجل شديد سواد الحية» شديد بياض الثياب» فوضع ركبته على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: 
يا حمد! ما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وخ البيت)]. 

ويقصد بهذه الأركان الإسلام الظاهر. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: | (قال: صدقت قال: فعجبنا من سؤاله إياه وتصديقه إياه» قال: فأخبرني: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله» والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره حلوه ومره. 

قال: صدقت قال: فعجبنا من سؤاله إياه وتصديقه إياه) |. 

وهذه خصال الإيمان, إذ الإيمان: أمور باطنة» لجميع هذه اللحصال باطنة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [(قال: فأخبرني: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن ل تكن تراه فإنه يراك» قال: فأخبرني 
مي الساعة؟ قال: ما المسئول بأعلم من السائل» قال: فا أمارتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتباء وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون 
في البنيان» قال: فتولى وذهب فمَال عمر: فلقيني النبي صلى الله عليه وس بعد ثالثة» فقال: يا عمر! أتدري من الرجل؟ قلت: لاء قال: 
ذاك جبريل أتا م يعلمكم دينك)]. 

وهذا الحديث رواه البهتى في صحيحه مطولا» ورواه الشيخان من حديث أب هريرة مختصراً» وفي الحديث بيان خصال الإسلام» 
وخصال الإبمان» وني آخر الحديث قال: (أتاكم جبريل يعلدك ديت -وفي لفظ- أم ديتك)» فدل على أن الدين له مراتب ثلاث: 
الإسلام» والإيمان» والإحسانء وقد أنى به المؤلف ليبين خصال الإسلام وخصال الإيمان. 

وقد ترجم له ا تقدم ذكر الإخبار عن وصف الإسلام والإيمان بذكر جوامع شعبهما. 

وعند المحققين من أهل العلم أن الإسلام والإيمان يختلف معناهما بالاقتران والافتراق» فإذا اقترنا كا في هذا الحديث فسر الإسلام 
بالأعمال الظاهرة» وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. 

واذا جاء أحدهما وحده وأطلق دخل فيه الآخر قال تعالى: إ[إِنَّ الدِينَ عند الله الإسلام] [آل عمران:9١]‏ فالإسلام هنا يشمل 
الأعمال الباطنة والظاهرة كذلكء الإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه الإسلام والإيمان» هذا هو الصواب» أما إذا اجتمعا فيكون لكل 
واحد منهما معنى. 
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م٠‏ ذكر خبر أوهم أن الإيمان هو الإقرار باللسان فط دون العمل بالجوارح 


ذكر خبر أوهم أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط دون العمل بالجوارح 

قال الولف برحه الله تعالى' 731 بعر نان أوهم من لم حك صناعة الحديث أن الإيمان بكاله هو الإقرار باللسان دون أن يقرنه الأعمال 
اعت ْ ' 

اخبرنا احمد بن ييحبى بن زهير حدثنا إبراهيم بن بسطام حدثنا ابو داود حدثنا شعبة عن الاحمش وحبيب بن ابي ثابت وعبد العزيز بن 
رفيع عق ريد نوضغ عق.أ ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» 
قلت: وإن زنى وان سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق)]. 

وهذا الحديث روأه الشيخان: البخاري ومسل. 

وفيه دليل على أن الموحد من أهل الجنة ولو فعل الككائر إذا مات على التوحيد لا بد أن يدخل الجنة إن عاجلاً أو آجلاء لكن إن 
مات على توبة نصوح من الكائر دخل الجنة من أول وهلة» واف من مات على الكائر: كالزنا والسرقة» وشرب اخمر» فهو على خطر 
من دخول النار» قد يعذب وقد يعفى عنه» ولهذا قال: (وان زف وان سرق) يعني : لا بد أن يدخل لطن لد موحد» وحتى قال: 
في بعض الروايات: (وإن زنى وإن سرق؟! كررها ثلاثاه قال في الثالثة: وإن رغم أنف أي ذر). 

ولهذا الحديث قد يظن بعض الناس أن الإيمان هو الإقرار فقطء وأن من قال: لا إله الله دخل الجنة» وهذا كا ذكر المؤلف رحمه الله 
ليس بصحيح» فلا بد من العمل؛ ولا بد من أداء الواجبات إذا تمكن» والصلاة لا بد منهاء ومن لم يصل وتمكن من الصلاة لا ينفعه 
قول: لا إله إلا الله لأن ترك الصلاة يخل بصحة لا إله إلا اللهء وإذا قال: لا إله إلا الله وامتنع عن الصلاة» سقط التوحيد والعياذ 
بالله. 

وقوله في الترحمة: (ذكر خبرثان أوهم من لم يحم صناعة الحديث أن الإيمان بكاله هو الإقرار باللسان دون أن يقرنه الأعمال بالأعضاء) . 

ذا التضواض يضم بعضها إلى بعضء لحديث: (الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياة شعبة من الإيمان)» وهنا قال: (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة) يعني : قالما عن إخلااص وصدق» عن إخلااص 
فلم يدخل في عمل الشرك» وعن صدق فلم يكن منافقأه وقال عن يقين» ومن قال ذلك عن إخلاص وصدق ويقين فلابد أن يعبد الله 
بجوارحه؛ فإذا لم يعبد دل على أنه غير مخلص وغير صادق» فهذا الحديث قد يحتج به بعض الجهلة على أن الإيمان مجرد إقرار باللسان 
وهذا باطل» فإن الذي يقول: لا إله إلا الله عن إخلااص وصدق لابد أن بعل فإذا لم يعمل دل على أنه لم يقلها عن إخااص 
وصدق فلا تنفع» ولهذا قيدت كا في الحديث: (من قال لا إله إلا الله خالصاً من قل قلبه -وفي رواية- مخلصاً دخل الجنة). 


5 ذكر اللخبر اللحض لمن زعم أن حديث: (من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة) كان بمكة قبل نزول 
الأحكام 

ذكر احبر الماحض لمن زعم أن حديث: (من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة) كان بمكة قبل نزول الأحكام 

ان امسن قول من زعم من أمتنا أن هذا اللحبر كان بمكة في أول الإسلام قبل نزول الأحكام]. 

يعني: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» قالوا: إن هذا كان في أول الإسلام» وهذا ليس بصحيح. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيبى بن يونس عن الأعمش 

عن زيد بن وهب قال: أشبد لسمعت أبا ذر بالربذة يقول: (كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرة المدينة» فاستقبلنا 

أحد» فقال: يا آبا ذر! ما يسرني أن احدا لي ذهبا أمبي وعندي منه دينار إلا اصرفه لدين» ثم مثى ومشيت معه» فقال: يا أبا ذر! 
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قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك! فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة» ثم قال: يا أبا ذر! لا تبرح حتى آتيك» ثم انطاق 
حق توارى» فسمعت صوتاً فقلت: أنطلق)]» | 

يعني: خاف على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأراد أن يذهب ليطمئن عليه» لكن ذكر قوله: (لا تبرح المكان) فكث في مكانه. 

قال: [(ثم ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم في فزت حق جاء» فقلك: يآ سول الها إى سمعت صوناء فأردت أن أدركك» 
فذكرت قولك لي» فقال: ذاك جبريل أتاني فأخبرني: أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» قلت: يا رسول الله! وإن 
رن وان سرف" قالتوات :وك وان شرق )ا 

قال: ا القطان بالرقة حدئنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن ,يونس حدثنا الأعمش عن أن صالح عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
عن النبي صل الله عليه وسلم مثله]. 

وفيه: أن النبي صل الله عليه وسلم أم بأن نتصدق مما أعطاك الله؛ لأن الأكثرين من أهل الأموال هم الأقلون يوم القيامة. 

هذا ايف واه ليان 


٠0‏ ذكر احير الموهم بأن الأعان: هو الاقرار بالله..وحده:دون جل الطاهات»من: شعبه 


ذكر اللحير الموهم أن الأعاة :هو الأقراز يال وعد ه دون عل الطاقات من اميه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر خبر أوهم عالماً من الناس أن الإمان هو الأقرار بالله ونخده .دون أن تكون الطاعات من شعبه: 

أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي مالك الأشمعى قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول 

الله صلى الله عليه وسلم الله رمق وط نه وكتريها رحد من كرش سه علد ووه هما كنإ : 

هذا الحديث فيه دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيان» وأن من وحد الله لابد وأن يأتي بالعمل؛ لأن من شروط التوحيد 

الصلاة» والبعد عن الشرك. 

قوله: إمن وحد الله وكفر بما يعبد من دونه» رم ماله ودمه» وحسابه على الله|. 

أي: انمق 0000-5 وكفر بما يعبد من دون اللّهء فلابد أن يعبد الله» وتوحيد الله لابد.فيه من أداء الشروط » ومنهاة أن ركون عله 

دالا ون يؤدي ما افكت الله عليه من شروط الإيمان ومقتضيات الإيمان» من الابتعاد عن الشرك جنيع أنواعه. 

وهنا اليك أعريهة مسل. 

إذاً: هذا الحديث فيه دليل على أنه لابد من شيئين: إيمان الله وكفر بالطاغرة: فالا يمان بالله هو أن توعد الله والكفر بالطاغوت هو 

أن يكفر بما يعبد من دون اش قال سيحاته وتعالى: ان يكفْرٌ بالطّاغوت وين بالل ققد اسسك بالعروة الونتّى | [البقرة:>ه"]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر وصف قوله صلى الله عليه وسلم: ( زوع أنه 000 

أخبرنا عمر بن مد الحمداني حدثنا مد بن بشار حدثنا مد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: (كنت أترجم بين ابن عباس 

وبين الناس» فأنته امرأة تسأله عن نبيذ الجر» فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة» قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى» قالوا: يا رسول الله! إنا نأتيك من 

شن بيدة» بابي وواتجيهة ا ري بطق "ناريك وإالا اتتطيع انا طاياة الال الت اده وزيا بأ خبويه ل زا” ول 

به الجنة» قال: فأمرهم بأربع» ونباهم عن أربع: أمرهم بالا يمان بالله وحده» وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله 

روه أعلم » قال: شهادة أن لا إله إلا اللّه» وأن حمداً رسول اللّهء واقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وأن تعطوا الهس من 

المغنم» ونهاهم عن الدباء والحتتم والمزفت -قال شعبة: وربما قال: والنقيره وربما قال: المقير- وقال: احفظوه وأخبروه من وراء 5)] 
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يعني : هذا الحديث بسر الحديث السايق: (من وحد اللّه) فهنا فسر الإيمان بالأعمال» قال: (آممة بالإيمان بالله وحده» درون ما 
الإيعان باللّه وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعم قال: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن ممداً رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان) فإذاً: في هذا الحديث فسر الإيمان هذه الأعمال» فالمؤلف يقول: هذا الحديث يفسر الحديث السابق: (من وحد الله) أي: 


من توحيد الله: الصلاة والزكاة والصوم وأداء االهس. 
وهذا الحديث رواه الشيخان: البخاري ومسلم. 


00 ما جاء ف أن الإيمان شعب‎ ١٠١١ 


ما جاء في أن الإيمان شعب وأجزاء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر البيان بأن الإيمان والإسلام شعب وأجزاء» غير ما ذكرنا في خبر ابن عباس وابن عمر بتك الأمينين: 
3 وجبريل عليهما السلام. ش 
أخبرنا مد بن إنحاق بن نخزيمة حدثنا يوسف بن واضم الماشمي قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحبى بن يعمر قلت: يا أبا 
عبد الرحمن -يعني ابن عمر - إن أقواماً يزعمون أن ليس قدرء قال: هل عندنا منهم أحد؟ قلت: لا. 

قال: فأبلغهم عني إذا لقيتبم: اقالن عويا إل اله من وأنتم برآء منه» حدثنا عمر بن اللحطاب قال: (بينما نحن جاوس عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في أناس» إذ جاءه رجل ليس عليه سعناء سفر» وليس من أهل البلد» يتخطى حتى ورك فلس بين يدي 
وول انميق الله عليه وس فقال: يا حمد! ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله» وأن تقيم 
الصلاة» وتوت الزكاة» وتحج وتعتمر» وتغتسل من الجنابة» وأن تتم الوضوء» وتصوم رمضان. 

قال: فإذا فعلت ذلك فانا مسلل؟ قال: نعم. ا 

قال: صدقتء قال: يا ممد! ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» وتؤمن بالجنة والنار» والميزان» وتؤمن بالبعث 
بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال: نعم) قال: صدقتء قال: يا حمد! ما الإحسان؟ قال: 
الأحبانة أن تعمل لله كأنك تراه» فإنك إن لا تراه فإنه يراك» قال: فإذا فعلت هذا فأنا محسن؟ قال: نعم» قال: صدقت. 

قال: فت الساعة؟ قال: سبحان الله! ما المسئول عنها بأعلم من السائل» ولكن إن شئْت نبأتك عن أشراطهاء قال: أجل» قال: إذا 
رأيت العالة الحفاة العراة يتطاولون في البنيان وكانوا ملوكا. 

قال: ما العالة الحفاة العراة؟ قال: العريب» قال: وإذا رأيت الأمة تلد ربتهاء فذلك من أشراط الساعة» قال: صدقت» ثم مبضء فولى» 
فقَال رسول الله صلى الله عليه وسل: علي بالرجل» فطلبناه كل مطلبء فلم نقدر عليه» فقَال رسول الله صلى الله عليه وسل: هل تدرون 
من هذا؟ هذا جبريل أتاك ليعلمك ديتكم: خذوا عنهء والذي نفسي بيده ما شبَهَ علي منذ أتاني قبل مرتي هذهء ونااعرف ب بن 
قال أبو حاتم: تفرد سليمان التيمي بقوله: (خذوا عنه)» وبقوله: (تعتمر وتغتسل وتتم الوضوء)]. 

وتفرد سليمان التيمي بقوله: (خذوا عنه) وبقوله: (تعتمر وتغتسل وتتم الوضوء) لا تكون شاذة؛ لأنه ثقة» وزيادة الثقة مقبولة. 
وهذا حديث جبريل المشبور الطويل في بيان الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة» ثم قال: (أتا كم يعلمكم دينكم)» فدل على 
أن الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسانء والإسلام إذا اجتمع مع الإيمان فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان 
بأعمال القاوب. 

قوله: (ما شبه علٍ) يعني: ما عرفه» حىّ ولى» فلما ولى عرفه. 


قال: (فلبث مليا) جاء في بعض الروايات: (ثلاثة أيام) وفي بعضها (ثلاث ليال). 
واحتج بهذا الحديث على وجوب العمرة» وبعضهم طعن في هذه الزيادة وقال: إن هذه الزيادة شاذة. 
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وسليمان التيمى قال عنه في التقريب: صدوق يخطئ» لكن كان قليل الخطأء والنسائي وغيره من المتقدمين يرون التفرد شذوذاً ويرى 
المتأخرون أن التفرد إذا كان من ثقة فلا يعتبر شذوذاًء لأن زيادة الثقة مقبولة. 


5 ماجاء في أن الإيمان بكل ما جاء به المصطفى من الإيمان 

ما جاء في أن الإيمان بكل ما جاء به المصطفى من الإيمان 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذك البيان بأن الإيان بكل ما جاء به المصطفى صل الله عليه وسلم من الإيمان. 

أخبرنا الفضل بن الحباب ابمحى بالبصرة حدثنا القعنبى حدثنا عبد العزيز بن مد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أب هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وآمنوا بي 
وبما جئت به» عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله) تفرد به الدراوردي قاله الشيخ]. 

قوله: (ذ البيان بأن الإيمان بكل ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم من الإيمان) . 


ارا 


0000 ما جاء في أن الإيمان بكل ما أن به النبي من الإيمان مع العمل به 

ما جاء في أن الإيمان بكل ما أَتى به النبي من الإيمان مع العمل به 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر البيان بأن الإيمان بكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وس من الإيمان مع العمل به. 

اخبرنا امد بن علي بن المثنى بالموصل حدثنا إبراهيم بن مد بن عرعرة حدثنا حر بن تمارة حدثنا شعبة عن واقد بن همد عن ابيه 
عن ابن عمر قال: قال رسول لله صل الله عليه وسل: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا 
الصلاة» ويّتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله) . 

قال ابو حاتم: تفرد به شعبة. 

وفي هذا اللحبر بيان واضع: بأن الإيمان أجزاء وشعب تتباين أحوال الخاطبين فيها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الخير: (حق 
يشبدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله)» فهذا هو الإشارة إلى الشعبة التي هي فرض على المخاطبين في جميع الأحوال. 

ثم قال: (ويقيموا الصلاة) فذكر الشيء الذي هو فرض على الخاطبين في بعض الأحوال. 

ثم قال: (ويوْتوا الزكاة) فذكر الشيء الذي هو فرض على المخاطبين في بعض الأحوال» فدل ذلك على أن كل شيء من الطاعات التي 
تشبه الأشياء الثلاثة التى ذكرها في هذا اللحبر من الإيمان]. 

يسقة 5 مان عل كل أعدء أوما سق يعض الأحيان من التععن: 


١‏ ماجاء في إطلاق امم الإيمان على من ألى ببعض أجزائه 


ما جاء في إطلاق اسم الإيمان على من أنى ببعض أجزائه 
قال المؤلك رح الله تعالى: [ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أنى ببعض أجزائه. 
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أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن يحبى بن أبي كثير عن 
زيد بن سلام عن جده عن أب أمامة رضي الله عنه قال: (قال رجل: يا رسول الله! ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسناتك وساءتك 
سيئاتك فأنت مؤمن» قال: يا رسول الله! فا الإثم؟ قال: إذا حاك في قلبك شيء فدعه)]. 

قال في الحاشية: (إسناده صحيح على شرط مسلمء وان جد والطبراني» وصححه الحا م» ووافقه الذهبي) وهذا يدل على إطلاق 
الإيمان على بعض الإيمان» (وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن) فهنا أطلق الإيمان على جزء الإيمان. 


١١.‏ ما جاء في إطلاق اسم الإيمان على من أنى جز لو يفطن اا 


ما جاء في إطلاق اسم الآعان عل من أق ءا من بغطن أجزائه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أنى جزءاً من بعض أجزائه. 

أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عاصم بن مد عن عامى بن السمط عن معاوية 
بن إاق ين طلحةة :قال: حدئني ثم استكتمني أن أحدث به ما عاش معاوية» فذكر عامى قال: سمعته وهو يقول: حدثتي عطاء بن 
يسار وهو قاضي المدينة» قال: سمعت ابن مسعود وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (سيكون أمراء من بعدي يقولون ما 
لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» 
لا إيمان بعده ) ٠‏ 

قال عطاء: فين ممعت الحديث منه انطلقت به إلى عبد الله بن عبر فأخرته فقال: أنث ممعت ابن مسعود يقول هذا؟ كالمدخل 
عليه فى حديثه» قال عطاء: فقلت: هو مريض فا يمنعك أن تعوده؟ قال: فانطلق بنا إليه» فانطلق وانطلقت عن قباد عن شكواه» 
ثم سأله عن الحديث قال: فرج ابن عمر وهو يقلب كفه» وهويقول: ما كان ابن أم عبد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسِ]. 
نعم » هذا رواه الإمام مسلم 2 صححيحة بدون: زلا إيمان بعده) ٠‏ 

وفيه: أن من الإيمان مجاهدة الأمراء باللسان وباليدء وأن إتكار المنكر من الإيان. 


0.0 ماجاء في إطلاق اسم الإيمان على من أنى بجزء من أجزاء شعب الإقرار 

ما جاء في إطلاق اسم الإعان عل من أق بمجرء من أجزاء شعب الإقرار 

قال المؤلف رحمه الله: [ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أنى بجزء من أجزاء شعب الإقرار. 

أخبرنا الفضل بن الحباب حدثنا مد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن ربعي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 0 
يؤمن العبد حت يؤمن بأريع: يشبد أن لا إله إلا اللهء وأني رسول الله ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر)]. 

هذا الت يك | رمد الحا م والطيالبي ومن طريقه الترمذي» وأخرجه أحمد. 

والإقرار من الإبمان يعني: أن يقر فهذا من شعب الإيمان» والتصديق شعبة من شعب الإيمان. 


4 ماجاء في إطلاق اسم الإيمان على من أن بجزء من أجزاء الشعبة التي هي المعرفة 


ما جاء في إطلاق اسم الإيمان على من أنى بجزء من أجزاء الشعبة التى هي المعرفة 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتى بجزء من أجزاء الشعبة التي هي المعرفة. 
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أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ حدثنا أبي عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صل الله عليه وس قال: 
(لا يؤمن أحد؟ حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) ]. 

يعني: لا يؤمن الإ يمان الكامل» حتى يكون الرسول صلى الله عليه وس أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» فإذا قدم محبة الولد 
والوالد والوالدة على محبة الرسول صل الله عليه وسلم فإن إيمانه يكون ناقصاً. 

قوله في الترمة: (ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أنى بجزء من أجزاء الشعبة التي هي المعرفة) . 

يعنى: المعرفة كونه يعرف هذا الشيء بقلبه» والإقرار يعني: أن يصدق بقلبه» فالمعرفة أعم والإقرار أخص. 

والحديث فيه أنك إذا صرت تشتغل وقت الصلاة والناس يصاون ولم تصل إلا بعد ما فاتت الجماعة» فقد قدمت الآن محبة العمل على 
يه الله ويه الرسر لفل الله عليه وسل» وهذا إيمانه ناقص ضعيف» واو كنت صاحب إيمان كامل فإنك إذا سمعت الأذان تسرع 
إلى المسجد وتترك العمل. 

إذا: الذي يحب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقدم العمل على طاعته صل الله عليه وسلم. 


٠‏ ماجاء في إطلاق اسم الإيمان على من أمنه الناس على أنفسهم وأملاكهم 


ما جاء في إطلاق امم الإيان على من أمنه الناس على أنفسهم وأملاكهم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر إطلاق امم الإيمان على من أمنه الناس على أنفسهم وأملاكهم. 

أخبرنا إسماعيل بن داود بن وردان عكر جه افيس بن بعاد احزرنا الليث عن ابن مجلان عن القعمّاع بن حكمم عن أبي صالح عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وس قال: (المسم من سل المسلمون من لسانه ويدهء والمؤمن من أمنه الناس 
على دمائهم وأموالهم)]. ٍ 

يعني: المسلم الكامل من سل المسلمون من لسانه ويده؛ والمؤمن الكامل من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم» والذي لا يسم الناس من 
لسانه هو مس لكنه مسلم ناقص» والذي لا يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم مؤمن لكنه ضعيف الإيمان. 


٠001‏ ما جاء في الرد على من زعم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص 


ما جاء في الرد على من زعم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر احبر المدحض قول من زعم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا يتقص]. 

هذا فيه رد على المرجثة. 

قال: [أخبرنا الحسين بن مد بن مصعب بخبر غى يب» حدثنا أبو داود السنجي سليمان بن معبد حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحبى بن 
أيوب عن ابن الماد عن عبد الله بن دينار عن أب صالح عن أب هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الإيمان 
سكوف أو ان وسعم رق بان أ رقفه ”ل إل إلا اله وأدقاء إباطة الأحى عع الطايك روا شاه كسةفن الذعان) |: 

وهذا الحديث فيه دليل على أن الإيمان شعب متعددة» وكلها نقصت شعبة نقص الإيمانء والإيمان بضع وسبعون شعبة (أعلاها: قول 
لا إله إلا الله هذه شعبة قولية» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذه شعبة عملية» والحياء شعبة من الإيان» هذه شعبة قلبية» فن 
قال: الإيمان شيء واحد فقد خالف النصء وهذا الحديث رواه الشيخان» رواه مسلم بلفظ: (بضع وسبعون)» ورواه البخاري بلفظ: 
(بضع وستون). 

وقوله: (أخبرنا الحسين بن مد بن مصعب بخبر غر يب غى يب). 
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يحتمل أنه غريب من حيث السند» مثل حديث: (إنما الأعمال بالنيات) فهو غريب» وهنا م الحديثء قال في الحاشية: (إسناده 
صحيح على شرطهماء ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكر بن مد بن سالم بن أبي مسيم اجمحي بالولاء» أبو مد المصري ثقة ثبت» ويحى 
ل 2 هو الغافقى أخرج حديثه اجماعة» قال الحافظ في التقريب: صدوق ربا أخطأء وابن الحاد هو يزيد بن عبد الله إن اعنام برق 
الحاد البيئي 3 00 الملدني روى له الماعة» وأرجه ابن مندة في الإيمان). 

[قال أبو حاتم: الاقتصار في هذا اللحبر على هذا العدد المذكور في خبر ابن الحاد ثما نقول في كتبنا: إن العرب تذكر العدد للشىء» ولا 
رزب كلها ويك العذقوينيا عن بؤراءم» لكا نظاءراتوضنا لذ أتراعاء يدها وتصوقا ها بعد فشا الافان + 

يعني: ليس المقصود من هذا الحصرء وإنما هذا يحري على عادة العرب ولا يقصدون به الحصر لكن البيهقى ألف كابا اسمه: (شعب 
الإيمان) وأوصلها إلى بضع وسبعين شعبة» والبضع من ثلاثة إلى أسعة. ْ 


٠0‏ ما جاء في الرد على من زعم أن إيمان اللاو وال 


ما جاء في الرد على من زعم أن إيمان المسلمين واحد 

الا تعالى: [ذكر الحبر المدحض قول من زعم أن إِيمان المسلمين واحدء من غير أن يكون فيه زيادة أو نقصان. 
أخبرنا الفضل بن الحباب ابنمحجي حدثنا علي بن المديني حدثنا معن بن عيسى حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحب المازني عن أبيه 
عن أبي سعيد اللحدري قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ( مكراد مراع سد وحم بر ناويدل آمل 
يه أعرجرا ال ل ورم عي فيلقون في نبر في الجنة» فينبتون ييا تنبت 

هذا الحديث أصله في صحيح البخاري وقوله: (أخرجوا من كان في قلبه مثتقال حبة خردل من إبمان) فيه دليل على أن الإيمان يتفاوت» 
وفيه رد على المرجئة الذين يقولون: إن الإيمان واحدء وقولهم: هذا باطل» فإن الناس يتفاوتون في الإيمان تفاوتاً عظيماء وفيه دليل 
على أن الإيان يضعف حت لا يبقى منه إلا مثقال حبة من خردل. 


64 ماجاء في ان إخراج من كان في قلبه قدر قيراط من إيمان كان قبل إخراج من في قلبه حبة خردل 
من إيمان 

ما جاء في أن إخراج من كان في قلبه قدر قيراط من إيمان كان قبل إخراج من في قلبه حبة خردل من إيمان 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: ( (أخرجوا من كان في قلبه حبة خردل من إيمان) أراد به بعد 

إخراج من كان في قلبه قدر قيراط من إيمان]. 

1 أنهم الور ا كن كان في قلبه أكثر من حبة خردل من إيمان» ثم الذين أقل متهم إيمانا. 

ل: [أخيرنا الحسن , بن سفيان حدثا يحى , بن أبي رجاء بن أبي عبيدة الحراني حدثنا زهير بن معاوية عن أي الزبير عن جابر عن 
الما قال: (إذا ميْرّ أهل الجنة وأهل النارء يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار الناره قامت الرسل فشفعواء فيقال: 
اذهبوا فن عرفتم في قلبه مثقال قيراط من إيمان فأخرجوه» فيخرجون بشراً كثيراء ثم يقال: اذهبوا فن عرفتم في قلبه مثقال خعردلة من 
إيمان فأخرجوهء فيخرجون بشراً كثيرًء ثم يقول جل وعلا: أنا الآن أخرج بنعمت وبرحمتي» فيخرج أضعاف ما أخرجواء وأضعافهم 
قد امتحشوا وصاروا ما فيلقون في نهرء أو في نهر من أنهار الجنة» فتسقط محاشهم على حافة ذلك النهر)]. 
نا اكت النار منهم» فياك ”الا زا اه التيزء 
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قال: [(فيعودون بيضاً مثل الثعاريره فيكتب في رقابهم: عتقاء اللهء ويسمون فيها الجهنميين). 

قال: الثعارير: القثاء الصغارء قاله الشيخ ]. 

والحديث أخرجه مختصرا مسم من طريق يزيد الفقير عن جابر بنحوه» باب: أدنى أهل الجنة منزلة. 

وهذا الحديث فيه الرد على اللحوارج والمعتزلة الذين يقولون بخلود العصاة في النار» ففيه دليل على أن العصاة يخرجون من النار ولا 
يبقون فيه إذا كانوا موحدين. 

ويه نمقي كله عراظا عي ة أ نينب لله بط انيه من حير له رقد نفيك أن الي مل انه موسر بيقر" 0 
شفاعات كل مرة يحد الله لهم حدأء في بعضما: أخرجوا من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» وفي المرة التي بعدها: أخريرا عن 

في قلبه أدنى مثقال حبة من خحردل من إِيما ن» وفي المرة التي بعدها: أخرجوا من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من 
إيمان) . 

وفيه دليل على أن الإيمان يضعف حت لا يبقى منه إلا قليل؛ لأن المعاصي إذا كثرت تضعف الإيمان» لكن لا تقضي عليه فإنه لا 
يقضي عليه إلا الكفر الأكبر» والنفاق الأكبر» والشرك الأكبرء أما المعاصي وإن عظمت فإنها لا تقضي على الإيمان» وإنما تضعفه 
حى لا يبقى إلا مثقال حبة من خردل من إيمان» فيبقى معهم أصل التوحيد وبه يخرجون من النار فضلا من الله سبحانه» أما الكفرة 
فلا يخرجون من النارء لأن الجنة حرام عليهم أسأل الله العافية. 

وتارك الصلاة ليس معه شيء من الإيمان؛ لأن الصلاة شرط في صحة الإيمان» مثل الوضوء شرط لصحة الصلاة» فهل تصح الصلاة 
بدون وضوء؟! كذلك لا يصح الإيمان بدون صلاة. 


١١1‏ ما جاء في أن من يخرجون من الناريرش أهل الجنة عليهم الماء 

ما جاء في أن من يخرجون من النار يرش أهل الجنة عليهم الماء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر الإخبار بأمهم يعودون بيضاً بعد أن كانوا ما يرش أهل الجنة علييم الماء. 

أخبرنا جمد بن مر بن يوسف بن حمزة حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثما إشر ؛ بن المفضل عن أب مسامة عن أي نضرة عن أَبي سعيد 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ( (أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون) ]. 

أي: الكفرة هم أهلها ولا يخرجون منباء أما المؤمن فدخوله عارض؛ بسبب المعاصي. 

قال: [ (ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم -أو قال: بخطاياهم-» حت إذا كانوا هما أذن في الشفاعة» فيء بهم ضبائر ضبائر» فيثوا 
على أهل الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة! أفيضوا عليهم» قال: فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل)]. 

يعني: مله السيل» يا مل العيدان والحبة في طرف الوادي تنبت سريعة. 

قال: [(فقال رجل من القوم: كأنه كان رسول الله صل الله عليه وسلم بالبادية)] 

بعني: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إشاهد هذا. 


اا ما جاء في الرد على من زعم أن الإيمان ل يزل على حالة واحدة 


ما جاء في الرد على من زعم أن الإيمان ل يزل على حالة واحدة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر اللحبر المدحض قول من زعم أن الإيمان ل يزل على حالة واحدة من غير أن يدخله نقص أو كال. 
أخبرنا عبد الله بن مد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مس عن طارق بن شباب 
قال: (قال مبودي ل عمر: لو علمنا معشر اليهود متى نزلت هذه الآية لاتخذناه عيداً: |اليُوم أَمْلْتَ لكر ديتكز] [المائدة:م]ء ولو نعلم 
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اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيداً» فال عمر رضى الله عنه: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والليلة التي أنزلت يوم اللمعة» ونحن مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات)]. 

قوله: (ولو علمنا معشر اليهود متى نزلت هذه الآية لاتخذناه عيداً) هذا فيه نظر واليهود لا يتخذونه عيداً؛ لأنهم باقون على مبوديتهم» لكن 
القول المعروف أنه قال: (لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يومبا عيدأ) وهذا الحديث أخرجه النسائي في الحج» ومسل في التفسير. 


١٠١."١‏ الاسئلة 

الأسئلة 

١‏ الدعاء بجع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم لا ينافي حكة الله في تفرقهم 

الدعاء يمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم لا ينافي حكة الله في تفرقهم 

السؤال هل الدعاء للمسلمين بأن يوحدهم الله ومع كلتهم يكون مخالفاً لحكة الله في تفرقهم فعا وأضوارا 16 لخر اننا مهاة 
بذلك؟ 

الخواني: لاه هذا 'مظلوتي» اال الله أن يمع كلمة المسلمين» وأن يوحد صفوفهم» والدعاء جمع كامة المسلمين وتوحيد صفوفهم يابغي 
لكل مسلم أن يدعو بهه 


وبجه عموم حديث: (لعن الله ليود والنصارى) وحمله على الدعاء علييم بالحلاك العام 


السؤال حديث رسول الله صل الله عليه وسلم: (لعن الله الييود والنصارى) أليس يدل على الدعاء عليهم بالعموم؟ 
الجواب الحديث يفيد الدعاء بالعموم» لكن ليس هو الدعاء عليهم بالحلاك العام بحيث لا يبقى منهم أحدء وما لأنهم ما داموا على 
كفرهم وعنادهم فهم مطرودون من رحمة الله» لكن هم باقون 2 الدنياء 


٠01.‏ حكم ما أخذه المرء من حقوق الناس قبل إسلامه 
ما أخذه المرء من حقوق الناس قبل إسلامه 
السؤال إذا سرق الشخص قبل إسلامه فهل يجب عليه رد ما سرق؟ 
الجواب إذا كان يعرف صاحبه رده إليه؛ لأن الحقوق لا بد من أدائباء والإسلام بجحب ما قبله فيما بينه وبين الله لكن حقوق 
الناس لا بن أن يؤدينا: 


١64‏ ماجاء في صلاة الإشراق 

ما جاء في صلاة الإشراق 

السؤال هل هناك ركعتان خاصة بالإشراق؟ 

الجواب جاء في الحديث: (أن من جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر ثم صلل ركعتين كان كجة وعمرة) هذا الحديث فيه ضعف» 
لكن له طرق وشواهد يقوي بعضها بعضأ وجاء في يح مسل: (أن النبي صل الله عليه وسلم كان يجاس حتى تكون الشمس 
حسناء)» وأول صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قدر رخ إلى وقت الزوال» وبعض الناس إسميها سنة الإشراق. 
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5 كاب الإيعان‎ ١١ 
حك البطاقة الش: لشخصية للنساء‎ ١٠ 
حك البطاقة الشخصية للنساء‎ 
السؤال ما حكم البطاقة للنساء؟‎ 
الجواب البطاقة للنساء هذا ليس إليناء ونسأل الله أن يصلح الأحوال» والعلماء قد بذلوا الجهود في هذاء نسأل الله أن يوفقهم لا فيه‎ 
الخير.‎ 


١١‏ كاب الإيمان ا 


يتعلق بتوحيد المرء جملة من الأمور المهمة» وأهمها ثبات اسم الإيمان له بتوحيده ما لم يأت بناقض يخرج به عن الملة» فإن استوفى 
القيام بالأوامى وترك النواهي ثبت له كال الإيمان» وإن انتقص فأنى الحرم أو قصر في الواجب انتفى كال إيمانه مع بقاء أصله» وان 


مات على توحيد خالص حجزه عن الكائر والتقصير في أداء الفرائض استحق دخول الجنة من أول وهلة» فإن أخل فأمره إلى الله إن 
ا عذبه وان شا غفر له. 


١٠١‏ ما جاء في نفي اسم الإيمان والمراد به الإيمان الكامل 

ما جاء في ننفي اسم الإيمان والمراد به الإيمان الكامل 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر خبر ثان يصرح بإطلاق لفظة مرادها نفي الاسم عن الشيء للنقص عن الكال لا الحم على ظاهره. 
أخبرنا عبد الله بن مد الأزدي حدثنا إححاق بن إبراهيم أغيزنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال: حدثتى سعيد بن المسيب 
وأبو سلية بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كلهم يحدثون عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال: (لا يزني الزاني حين يني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا إشرب اخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا 
ينتبب نببة ذات شرف يرفع المسلمون إلبها أبصارهم وهو حين ,بنتبببا مؤمن) فقلت للزهري: ما هذا؟! فقال: على رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ البلاغ وعلينا التسليم]. 

هذا الحديث فيه نفي الإيمانء والمراد به ني كال الإيمان لا أصله؛ لأن المؤمن لا يزني حين يزني وهو مؤمن» ففيه نفي الاسم ويراد به 
نفى الكال» فهو عنده أصل الإيمان» هو مؤمن بالله ورسوله وليس كفراًء لكنه نفى عنه كال الإيمان» مثل قوله: (لا يؤمن أحدك 
حجى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)» واخباره بأنه لا يمن من لا يأمن جاره بوائقه» فهذا نفى الكال» يعنى: لا يوّمن الإيمان الكامل» 
فهو ضعيف الإيمان وناقص الإيمان. ْ 

وقوله 2 الترجمة: (ذكر خبر ثان يصرح بإطلاق لفظة رادها نفي الاسم عن الشيء للنقص عن الككال له الحم على ظاهره) . 

أي أن المراد نتقص الكال» بدليل أن الزاني والسارق والناهب يعامل معاملة المسلمين» فيغسل ويصل عليه إذا مات ويرث ويورث» 
ولو كان كافراً بس ومن فإنه يقتل» ولا يغسل» ولا يبصلى عليه » ولايرث ولايورث. 

فإن قيل: هل وقت فعل الزنا أو شرب اخمر ينتفى الإيمان عن الفاعل بالكلية؟ ف 

الجواب لا ينتفى؛ لأن عنده أصل الإيان» فلو سألته: هل أنت مؤمن بالله ورسوله؟ لقال: نعم أنا مودق الله ورسترالاة 

فعنده أصل الإيان» لكنه ضعيف الإيمان وناقص الإيمان. 

وقد جاء في الحديث أنه برتفع الإيمان فوق رأسه كأنه ظلة» ثم إذا تاب رجع قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر خبر ثالث يصرح 


5112161205 ٠١1 


5 كاب الإعان‎ ١١ 


أخبرتا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد وابن كثير حدثنا شعبة واقد بن عبد الله أخبرني عن أبيه أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله 
عليه وس قال: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضك رقاب بعض) ٠١|‏ 
والمراد هنا الكفر المنافي لكال الإيمان؛ لأنهم ليسوا كفارأ» وذلك إذا لم يستحلوه» فهذا هو الكفر الأصغر الذي يضعف معه الإيمان. 


١١٠‏ دك ما جاء في إضافة العرب الاسم إلى الشيء للمرب من القام ونفيها عنه النقص عن الكال 
ذكر ما جاء في إضافة العرب الاسم إلى الشيء للقرب من القام ونفيها عنه للنقص عن الكمال 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذك البيان بأن العرب في لغتبا تضيف الاسم إلى الشيء للقرب من القام» وتتفي الاسم عن الشيء لانقص 
عن الكهال. 
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن صا بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن 
خالد الجهني أنه قال: (صلى لنا رسول الله صل عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على 
الناس فقّال: هل تدرون ماذا قال رب؟؟ قالواء الله ووسواه أعل. 
قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب)]. 
قوله: (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر) , بعنى الكافر كفراً أصغر لا يخرج من الملةء ولكن قوله: (من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا) 
فيه تفصيل» فإن أراد أن نوء التجم له تأثير في إنزال المطر؛ فقوله هو الشرك الأكبر في الربوبية» وإن أراد أن النوء هو سبب» فقوله 
شرك أصغرء لأن الله لم يجعله سببا. 
وهذا الحديث إسناده صعيح على شرط الشيخين» وهو ني الموطاء ومن طريق مالك اخرجه احمد والبخاري. 
وقال في الحا شية: (وأورد الحافظ ما قيل في شرح هذا الحديث» ثم قال: وأعلى ما وقفت عليه من ذلك كلام الشافعي» قال: (مطرنا 
بنوء كذا وكذا) على ما كان في بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطرء إلا أنه أمطره نوء كذاء فذلك كفرء لأن النوء وقت» 
والوقت عخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاء ومن قال: مطرنا بنوء كذا على معنى: مطرنا في وقت كذاء فلا يكون كفرأء وغير ذلك 
0 

له: (لأن النوء وقت) يعنى أن المعنى سيكون: مطرنا في وقت كذاء والمعروف أن النوء هو النجم» وقد يطلق النوء على الوقت» فإذا 
0 يرل مطرنا في وقت كذاء أما إذا قال: مطرنا بنوء كذا -يعني: بنجم كذا- مع اعتقاد أن للنجم تأثيراً 
عند المطر فهذا شرك أكبر» وإذا قال: مطرنا بنوء كذا مع اعتقاد أنه سبب فهو شرك أصغرء وإذا قال: مطرنا في نوء كذا يعني: في 
وفك ةنيذا له باع ين 


١١٠١‏ ذكر ما جاء في إطلاق اسم الإيمان على جزئه 


ذك ما جاء في إطلاق اسم الإيمان على جزئه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر خبر آخر يصرح بصحة ما ذكرنا أن العرب تذكر في لغتها الشيء ء الواحد الذي هو من أجزاء ء شيء باسم 
اك 

سول الله! إن أي أوصت أن نه تق عها قي و وعندي جارية 8 1 ادع مبا» لخاءت» فقال: 00 قالت: الله قال: 
ا 
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وهذا الحديث إسناده حسن من أجل مد بن عمرو» وأخرجه الطبراني والبههقى وأحمد وأبو داود والنسائي. 

وفيه بيان أن هذه الجارية عندها أصل الإسلام» فاخا سرك باه اللدرقل 5 عن ربها وعن دينها وعن نبيهاء وهذا أصل الإيمان» 
اذلف قال الزسول حل الله عليه وسل: (أعتقها فإنها مؤمنة)» وهي إنما نطقت بالشبادتين. 

وهذا فيه الرد على المبتدعة الذين يتكرون العلو ويقولون: إنه ليس له مكان. 

وتراجم ابن حبان بعضها يتصل ببعض٠‏ 


4.- بان أن وضف الكخارية بالإعان يراد به بعض أجزائه وشعبه 

بيان أن وصف الجارية بالإيمان يراد به بعض أَجزائه وشعبه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذّك البيان بأن قوله صلى الله عليه وسل: (فإنها مؤمنة) من الألفاظ التي ذكرنا أن العرب إذا كان الشيء 
له أجزاء وشعب تطلق اسم ذلك الشيء بكليته على بعض أجزائه وشعبه» وإن ل يكن ذلك الجزء وتلك الشعبة ذلك الشيء بكاله] . 
قوله (فإنها مؤمنة) يعنى: عندها أصل الإيان» وقد ينقصها بعض صفات المؤمنين» لكن أطلق عليها اسم الإيمان. 

قال: [أخبرنا حبان بن إسحاق بالبصرة حدثنا الفضل بن يعقّوب الرخامي حدثنا أبو عام العقدي حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله 
بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (الإيمان بضع وسبعون باب والحياء من الإيمان)]. 
الشاهد أن الإيمان شعب متعددة» والحياء شعبة منباء ومع ذلك أطلق على الجارية أنها مؤمنة» وإن كانت لم تكتمل فيها جميع الشعب. 


بيان أن المقصود بالأبواب في الإيان الشعب 

بيان أن المقصود بالأبواب في الإيمان الشعب 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسل: (الإيمان بضع وسبعون ياباً) أراد به: بضع وسبعون شعبة. 
أخبرنا الحسين بن بسطام بالأبلة أخبرنا عمرو بن علي حدثنا حسين بن حفص حدثنا سفيان الثوري عن سهيل بن أبِي صالح عن عبد 
الله بن ديئار عن أي صالح عن أب هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها شبادة أن 
لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)]. 

قوله: (الإ يمان بضع وسبعون) هذه رواية مسلم رحمه الله في صحيحه» ورواية البخاري: (الإ يمان بضع وستون شعبة) ٠.‏ 

والمراد بالشعب هنا الابواب. 


ذكر ني اسم الإيمان عمن أنى ببعض اللحصال التي تنقص إيانه 


ذكر نفي اسم الإيمان عمن أنى ببعض اللحصال التي تنقص إيمانه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر نفي اسم الإيمان عمن أن ببعض اللحصال التي تنقص بإتيانه إيمانه. 

أخونا أجد بن عل بن املق ملفا رين ديد الرفاعي أبو هشام حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمى عن 
مد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (لبسن"المؤمق باللغان .وله اللعان :ولا 
البذيء ولا الفاحش)]. 

قوله: (ليس المؤمن بالطعان) يعنى: ليس كلمؤمن كامل الإيمان» بل هو ناقص الإيمان» فالطعان واللعان والفاحش والبذيء ناقص 
الإيمان» مثل قوله صلى الله عليه وسل: (لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)» وقوله: (لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه) 
يعنى: ليس عنده كال الإيمان الواجب» بل هو ناقص الإ يمان. 
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٠‏ ذكر خبر يدل على صحة نفى كال الإيمان بفعل المعاصى 


ذكر خبر يدل على صحة نفي كال الإ يمان بفعل المعاصي 

قال المؤلف : [ذكر خبر يدل على ححة ما تأولنا لحذه الأخبار. 

أخبرنا ابن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب وموهب بن يزيد حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح 
حدثه عن أب الميثم عن أب سعيد الخدري قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (لا حلي إلا ذو عثرة» ولا حك إلا ذو تجربة) 
قال موهب: قال لي أحمد بن حنبل: أيش كتبت بالشام؟ قال: فذكرت له هذا الحديث» قال: لولم تسمع إلا هذا لم تذهب رحلتك]. 
هذا الحديث إسناده ضعيف لضعف دراج في روايته عن أبي لحيثم» وقال ابن الجوزي: تفرد به دراج» وقد قال أحمد: أحادينه مناكير. 
قوله: (لا حلي إلا ذو عثرة) يعني أن الحليم لابد من أن تحصل له عثرة. 

وقوله: (ولا حكمم إلا ذو تجربة) يعتي: لا يأخذ الحكمة ويضع الأمور في موضعها إلا بعد التجارب» فهو بعدما تمر عليه التجارب 
وفنا ان الك وكذلك الحليم بعد أن تحصل له هفوات يصل إلى الل . 

وهذا الحديث أنعرجه البخاري في الأدب المفرد موقوفاً على أبي سعيد رضي الله عنه» وهو أحم. 

قوله: (قال موهب: قال لي أحمد بن حنبل: أش كتبت بالشام؟ فذكرت له هذا الحديث قال: لولم تسمع إلا هذا لم تذهب رحلتك)» 
هذا لو مء لكنه لا يصح. 


ذكر خبر يدل على أن المراد بنفي الإيمان من باب نفي الأمى عن الشيء للنتقص عن الكال 


ذكر خبر يدل على أن المراد بنفي الإيمان من باب نفي الأمى عن الشيء للنقص عن الكمال 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: الك عبر دل فل أذ المراد بنفى هذه الأخبار نفى الأ عن الثىء للنقص عن الكال. 

أخرنا ريسل دما القن بن الصبا البزارععدغنا مؤمل بن [سماعيل عن حماد بن سلية عن كابث عن أت بن مالك قال:. (خطبنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في الحطبة: لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له)] هذا الحديث حسن بشواهده. 
قوله: (لا إيمان لمن لا أمانة له) يعنى: لا إيمان كامل؛ لأن الإيمان الكامل لمن أدى الواجبات وترك المحرمات» ومن ذلك أداء 
العهود» ومن لا يلتزم بالعهود فإجانه ضعيفء فنفي الأعس عن الشيء نفي للكال. 

وقوله: (ذكر خبر يدل على أن المراد بنفي هذه الأخبار نفي الأمى عن الشيء للنقص عن الكال). 

لو قال: نفي الشيء فهو أحسنء والمراد نفي الكمال» فقوله: (نفي الأمى عن الشيء) يعني: نفي الإيمان. 

وقوله صل الله عليه وسل: (لا إيمان) يريد نففي الكال. 

وكذلك: (لا دين لمن لا عهد له) يعني: لا دين كامل لمن لا عهد له؛ وإلا فعنده دين» لكن ليس عنده الدين الكامل. 

وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة في المصنف» وحسنه البغوي في شرح السنة. 


9 ذكراللحبر الدال على نفي الاسم عن الشيء للنقص عن الكمال وإضافتها الاسم إلى الشيء للقرب من 
لتقام 
ككر احبر الدال على نفي الاسم عن الشيء للنقص عن الكال وإضافتها الاسم إلى الشيء للقرب من القام 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر احبر الدال على صحة ما ذكرناء أن معاني هذه الأخبار ما قلنا: إن العرب تتفي الاسم عن الشيء 
للنقص عن الكال» وتضيف الاسم إلى اشيء القرب من التقام. 
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أخبرنا أبو خليفة حدثنا مسلم بن إبراهيم عن هشام بن أب عبد الله حدثنا حماد بن أبي سليمان عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال: 
(انطلق النني صل الله عليه وس نحو بقيع الغرقد» فانطلقت خلفه» فقال: يا أبا ذر! فقلت: لبيك ثم سعديك وأنا فداؤك» فقال: 
الكتزوة هم معاون يوم القيامة» إلا من قال بالمال هكذا وهكذا عن بمينه وعن شماله قالها ثلاث ثم عرض لنا أحدء فمال: يا أبا ذر! 
مايسرني أنه لآل مد ذهباً يمسي معهم دينار أو مثقال» فقات: لله ورسوله أعلىء لو و 
ونزل فيه» وجلست عل شفيره» فظننت أن له حاجة؛ فأبطأ علي ؛ وساء ظَني» فسمعت مناجاة» فقّال: ذلك جبريل يخبرني لأمتي من 
شبد منهم أن لا إله إلا لَه وأن حمداً رسول الله دخل الجنة» فقلت: يا رسول اللّه! وان زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق)]. 
وهذا الحديث رواه الشيخان» وفيه دليل على أن من مات على التوحيد فإن مصيره إلى الجنة والسلامة» ولو فعل المعاصي والكائر 
وإذا مات على توحيد الخالق وتاب من الككائر والصغائر دخل الجنة من أول وهلة» وإن مات على الزنا أو السرقة أو الخمر أو عقوق 
الوالدين» فإنه ستحق دخول النار» لكنه تحت مشيئته سبحانه» فقد يعفى عنه وقد يعذب» وهذا قال: (من مات لا يشرك بالله شيعاً 
دخل الجنة) وان كان إيمانه ناقصاء 

قوله: (ذك اللخبر الدال على صحة ما ذكرنا أن معاني هذه الأخبار ما قلنا: إن العرب تنفي الاسم عن الشيء للنتقص عن الكال» وتضيف 
الاسم إلى الشيء للقرب من القام) . 

شاهده أن هذا شبد أن لا إله إلا الله, وان كان عنده نقص في الشبادة» فهو من أهل الإيمان. 


١٠.١‏ ذكر إثبات الإسلام لمن سل المسلمون من لسانه ويده 

ذكر إثيات الإسلام لمن سل المسلمون من لسانه ويده 

قال المؤلفق رحمه الله تعالى: [ذكر إثبات الإسلام لمن سل المسلمون من لسانه ويده. 

أخبرنا أحمد بن يحبى بن زهير الحافظ. ب قيش غلا ددن الفلانة كانه عد قا أو اجهاوية حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي 
قال: سمعت عبد الله بن عمرو ورب هذه البئية -يعني: الكعبة- يقول: سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول: ( (المهاجر من مجر 
السيئات» والمسلم من سل المسلبون من لسانه 00 

يعني : من مجر السيئات بال حجرة من بلد الكفار إلى بلد الإسلام؛ لأن البقاء 2 بلد الكفار من السيئات» لكن المهاجر الكامل هو 
الذي يبجر السيئات كلها. 

قوله: ( م ل يعنى الا اي سد يق 


ا 000 ويده كان من أسلمهم إسلاما 


ذكر البيان بأن من سل المسلمون من لسانه ويده كان من أسلمهم إسلاماً 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر البيان بأن من سل المسلمون من لسانه ويده كان من أسلمهم إسلاماً. 

أخرنا عَدان حدثنا مد بن معمر حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول: (أسل المسلمين إسلاما من سل المسلمون من لسانه ويده)]. 

يعني: هذا أسلم الناس» أما من لم يسم المسلمون من لسانه ويده فهو مسلم إذا كان موحداء لكنه ناقص الإسلام. 
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5 ذكرإيجاب دخول الجنة لمن مات لم يشرك بالله شيئا وتعرى عن الدين والغلول 


ذكر إيجاب دخول الجنة لمن مات لم يشرك بالله شيئاً وتعرى عن الدين والغلول 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر يجاب دخول الجنة لمن مات لم يشرك بالله شيئ وتعرى عن الدين والغلول]. 

يعني: من مات لم إشرك بالله شيئاً وليس عليه دين ولا غلول دخل الجنة. 

قال | أحبونا أبو يغل بيده عدن النبال الضرير وأمية بن بسطام قالا: حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن 
الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ةب لد 
الكبر» والغلول» والدين) ٠]‏ 

قوله: (الكبر والغلول والدين) يعني: مع التوحيد والإيمان. 

والحديث إسناده صحيح على شرط مسلم» وأخرجه النسائي والدارمي وأحمد والترمذي. 

قوله: (من جاء يوم القيامة بريئاً من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين) الكبر: هو بطر الحق ورده وغمط الناس. 

والغلول: هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتباء ومثله: الأخذ من صدقات اجمعيات أو من الأوقاف» كل هذا داخل في الغلول. 


٠‏ ذكر إيجاب الجنة لمن شبد لله بالوحدانية مع تحريم النار عليه به 


ذكر إيجاب الجنة لمن شبد لله بالوحدانية مع تحريم النار عليه به 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر إيجاب الجنة لمن شبد لله جل وعلا بالوحدانية مع تحريم النار عليه به. 
أخبرنا ابن قتيبة حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب أخبرني حيوة حدثنا ابن الحاد عن مد بن إبراهيم عن سعيد بن الصلت عن سهيل بن 
حتى إذا اجتمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسل: إنه من شبد أن لا إله إلا الله حرمه لفل أنان واوتكي لد انففة )قال ابو 
حاتم رضي الله عنه: هذا خبر خرج خطابه على حسب الحال» وهو من الضرب الذي ذكرت في كاب (فصول السئن) أن الخيو إذا 
كان خطابه على حسب الخال لم يجز أن يحكم به في كل الأحوال» وكل خخطاب كان من النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ال حال 
فهو على ضربين: أحدهما: وجود حالة من أجلها ذكر ما ذكر لم تذكر تلك الحالة مع ذلك اللخبر. 
لي ع ل ل ل ال 
عع اماس لا وا ل مختصره إلى متقصاه]. 

بعني أن الأحاديث المطلقة تقيد بالأدلة الأخرى المقيدة» فقوله: (من شبد أن لا إله إلا الله حرمه الله على النار وأوجب الله له الجنة) 
يعني: إذا وحد اللم ئ 0 ناقضة من 0 بكر وأدق 00 وترلك 2 0 ال جنة من أول وهلة» م بين 


خطر» بع الا د 
فالتصوص يضم بعضها إلى بعض. 


4 ذك البيان بأن الجنة نما تجب لمن شبد لله بالوحدانية وكان ذلك عن يقي من قلبه 


ذكر البيان بأن الجنة إنها تجب لمن شبد لله بالوحدانية وكان ذلك عن يقين من قلبه 
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فال" المؤلق هه الل عاك |55 ليان بأن اللنة إغا قبي ان شبد ال عل نوع بالحداية ركان ذلك عن ينين من قلبةء لا أن 
الإقرار بالشبادة يوجب الجنة للمقر بها دون أن يقر بها بالإخلاص. 

أخبرنا علي بن الحسين العسكري بالرقة حدثنا عبدان بن محمد الوكل حدثنا ابن أن زائدة عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر: (أن 
معاذاً لما حضرته الوفاة قال: اكشفوا عني جف القبة» سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول: من شبد أن لا إله إلا الله مخلصاً 
ف لامعل ل 

هذا الحديث فيه شرط الإخلاصء وأنه لابد منه» فإن وقع الشرك ذهب الإخلاصء لقوله: (من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه)» 
فلابد من الإخلاص» وهو شرطء» فدل على أن المشرك ليس كذلك. 

[قال أبو حاتم رضي الله عنه: قوله صل الله عليه وسل: ركفل أنقية) يريك بسحن تهون حتفو لأا كدان ككيرةه من الال قرا 
الذي هو أعلى شعب الإيمان» ولم يدرك العمل» ثم مات أدخل الجنة» ومن أنى بعد الإقرار من الأعمال قل أو كثر أدخل الجنة» 
جنة فوق تلك الجنة؛ لأن من كثر عمله علتَ درجاته وارتفعت جنته]٠,‏ 

يعنى أن الجنة درجات» كم في الحديث: (في الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيله). 

قال: إلا أن الكل .من المسلمين يدخلون جنة واحدة وان تفاوتت أعبالحم :وتباينت؟ لأنها جنان كثيرة لا جنة واحدة]: 


ذكرالبيان بأن الجنة إنما تجب لمن أن بالوحدانية عن يقين من قلبه ثم مات عليه 

ذكر البيان بأن الجنة نما تجب لمن أن بالوحدانية عن يِقَين من قلبه ثم مات عليه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب من أنى بما وصفنا عن يقين من قلبه ثم مات عليه. 

اخبرنا مد بن حمر بن يوسف حدثنا نصر بن علي الهضمي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد الحذاء عن الوليد بن مسلم أبي بشر 
ممعت حمران بن أبان يقول: ممعت عثمان بن عفان يقول: معت رسول الله صل الله عليه وس يقول: (من مات وهويعل أن لا إله 
إلا الله دخل الجنة)]. 

هذا الحديث فيه اشتراط اليقين» وأنه لابد من اليقين» والعلم هو اليقين» وقوله: (وهو يعل أن لا إله إلا الله) يعني: يعتقد أنه لا معبود 
بحق إلا الله» ويسم بذلك» فهذا يدخل الجنة. 


25 الييان يأن القنة إغاقي: ان شيك له بالوسدانية وقرن ذلك بالقبادة للعاطى بالرينالة 


ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن شهد لله بالوحدانية وقرن ذلك بالشهادة للمصطفى بالرسالة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن شهد لله جل وعلا بالوحدانية وقرن ذلك بالشبادة للمصطفى صل الله 
عليه وس بالرسالة. 

أخبرنا إسماعيل بن داود بن وردان بالفسطاط حدثنا عيسى بن حماد اخبرنا الليث عن ابن مجلان عن محمد بن يحبى بن حبان عن 
ابن محيريز عن الصناحي قال: (دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت فيكيت» فقال لي: مه لم تبعي ؟ فوالله لتّن استشبدت 
لأشبدن لك» وائن شفعت لأشفعن لك» ولئن استطعت لأنفعنك» ثم قال: واللّه ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لك فيه خير إلا حدثتكوهء إلا حديقاً واحداً وسوف أحدثكوه اليوم وقد أحيط بنفسبي؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وس 
يقول: من شبد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله حرمه الله على النار) ]. 

يعني: لابد من الشهادتين» فن شبد أنه لا إله إلا الله ولم يشبد أن حمداً رسول الله لم يقبل منه؛ ومن شبد أن حمداً رسول الله ولم يشهد 
أن لا إله إلا الله لم يقبل منه. 
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لقم ف كك لبان بأوداطنه ماهنى لد كيه لد الزعة اليل بو اقيم ا لزنا لسو كان ذلك اهن رفون عه 

ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن شبد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وكان ذلك عن يقين منه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذى البيان بأن الجنة نما تجب من شهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وس بالرسالة وكان ذلك عن 
بفين منه. 

أخبزنا الفغيل بن انلباتب امحي حدثنا مسدد بن مسرهد عن ابن أبي عدي حدثنا حجاج الصواف أخبرني حميد بن هلال حدثني 
0 لتحا ري ا مو ادر ود ارا ل اك 
قلت: ل د ا فقَال: ال ا 0 
صلى الله عليه وسلم)] 

(زعم) هنا بمعنى (قال)» وتطلق في الرد على الكاذب» مثل قوله: زعم الذي كفروا أن لن يبعثوا! [التغابن:]» وتطلق على الادعاء: 
(زعم رسولك أن الله أوجب علينا مس صلوات في اليوم والليلة) وتطلق على مجرد القول» وهذا الحديث فيه أنه لابد من اليقين 


بالشهادتين. 
وهصان بن كاهل -باللام- العدوي ذكره المؤلف في الثقات. 


والحديث أتخرجه أحمد في المسند والنسائي في عمل اليوم والليلة. 


6 ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن شبد بالشهادتين عن يقين منه ثم مات على ذلك 

ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن شهد بالشهادتين عن يقي منه ثم مات على ذلك 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن شبد بما وصفنا عن يقين منه ثم مات على ذلك. 

اخبرنا مد بن إحاق بن خزيمة حدثنا مد بن يحبى الازدي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا سعيد عن قتادة عن مسلم بن يسار 
عن حمران .بن أبان عن عثمان بن عفان عن غمر بن اتلخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد 
حما من قلبه فيموت على ذلك إلا حرمه الله على النار: لا إله إلا الله) ٠|‏ 

يعني: إذا قالها عن يقين وصدق وإخلاص؛ لأن النصوص يضم بعضها إلى بعض» فن قاها عن يقين فلابد من أن يعمل» فإذا لم يعمل 
ذل للف عل أنه سمي القت 

إذاً: لابد من الصدق واليقين والإخلاصء والنصوص يضم بعضها إلى بعض» وقد جاء في لفظ: (من قال: لا إله إلا الله مخلصاً من 
قلبه) وفي لفظ: (من قال: لا إله إلا الله صادقاً) وفي لفظ: (من قالها صدقاً دخل الجنة)» وفي لفظ: (من قال لا إله إلا الله وهو 
يعم أن لا إله إلا الله دخل الجنة)» وفي لفظ: (من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة) فهذه النصوص يضم 
بعضها إلى بعض ٠.‏ 


01 له الله اك الشبادتين عند الموت 


قال اذاف رحمه الله ا 00 لا نور الصحيفة من قال عند الموت ما وصفناه. 
أخبرنا عبد الله بن مد بن سلم حدثنا هارون بن إسححاق الحمداني حدثنا مد بن الوهاب عن مسعر بن كدام عن إسماعيل بن أبي خالد 


عن الشعبي عن يحبى بن طلحة عن أمه سعدى المرية قالت: (مى عمر بن اللخطاب ب طلحة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل 
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فقال: مالك مكتئباً؟ أساءتك إمرة ابن عمك؟! قال: لاء ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول: (إني لأعلم كامة لا يقولها 
عزن عي اموقها لذ" انلق زرا يحتلم درن ننه ورويعه يدان ذا :ويه عند المورت» 
5 ولم أسألهء فقال: ما أعلمه إلا التي أراد عليها عمه» ولو عل أن شيئاً أنجى له منها لأمره)]. 


الأسئلة 
الأسكلة 
٠.‏ حي جود السبو لمن ترك التشبد الأول ثم رجع له قبل أن يستتم قائما 


حك سجود السبولمن ترك التشبد الأول ثم رجع له قبل أن يستتم قاماً 
السال هل يسجد جود السبو من ترك التشبد الأول ثم رجع له قبل أن يستتم قائما؟ 
اجواب نعم إسجد للسسبو؛ لأن كونه قام ثم رجع زيادة. 
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